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قل ان ہا uu‏ م 
قبل أن نبداً: 
لا خوف من المستقبل 
ما دمنا نؤمن ونُفْكر ودع 


دم هذه الإسهامات الجادة التي تمن العقل وئشط 
الفهم وتفگر في المفقود بعيدًا ا الاستشناء والضرورة 
وحالات الطوارئ وشعارات التصدي والمواجهة والجابهة؛ 
فباسم هذه الکلمات مُورسَ استغلال وجرائم بحق شعوب 
كاملة» وألقي بالإنسان في غياهب ضياع في ضياع. 

إننا نكره فكر الضرورة التي أملتها جوقة بعض السلاطين 
ووعَاظهم من النقّفين؛ فهي كما يقول رئيس الوزراء السابق 
وليم بت ( ۹١۷١م‏ - ١٠۱۸م‏ ): « ذريعة كل انتهاك 
للحرية الإنسانية إنها حجة الطغاةء إنها عقيدة العبيد » (. 

بل نفهم أن الواجب عاينا إزاء تحديات الراهن التي يمليها 
علينا القهر الداخلي والظلم الخارجيء التقدّم - ويإلحاح - 
إلى تطبيق القولة: « المشاريع الصغيرة الواقعية خير من 
الشعارات الكبيرة الغيالية ». 

وهذه ليست ضرورة بل واجب حقيقي» وقد أشار إلى 


)١(‏ قاموس الأقوال الأثورة » إعداد جورج خوري. 


پس قل أن بدا 
هذا الخطيب الدمشقي» فقال المهندس أحمد معاذ: ١‏ ليكن 
لكل منا مشروعه الخاص الصغير» ودعونا لا نتتظر الأمور 
الخارقة؛ لأن حر كة التاريخ كما يقول مالك بن نبي كنله: إغا 
تصنعها آلاف الجهود الصغيرة التي لا لقي لھا بالا ولیکن 
٤ ٤‏ 
مشروعنا الخاص الصغير في آي درب مباج؛؟ فان موعود الله 
تعالی حق: نن َكَل قال َرَو حا َم @ وسن 
مل منقکال درو شا يرم Ç‏ ر الرلرلت: ب ۸ع ۾ ©. 
إن الطموح كبير في بناء ثقافة تحرض على الوعي وتخرج 
بالإنسان من الكلالة إلى الفاعلية والإنجاز» وهي المدخحل 
الرئيس لبتاء نهوض وتحرر إرادة. 
إن التفكير في تفكيرنا وخارطتنا ا جغرافية الفكرية والتكلّم 
بصراحة عن دوائر التأثير الحقيقية والقراءة في منظوماتنا البنائية 
الفكرية هو الخطوة الأولى للخروج من الهوان المبصر؛ فجذر 
المشكلة يكمن في مرجعيات العنى» وأماط الرؤية» أو في 
شبكات الفهم» وسلم القيم» - أي في عالم الفكر بنظامه 
ومسبقاته أو بقوالبه أو أحکامه أو يإداراته أو سیاسته - 
ولا عجب؛ فالتفكير الذي هو حيلة الإنسان سلاح ذو حدّين 
قد نصنع به العجزة» ونخرق الشرطء ونفك الطوق» لكي 
ننتج المعرفة والثروة والقوة بقدر ما نمارس علاقتنا بوجودنا 


(1) www. darbuna.net. 


یلان ا دل 
بصورة حية وحصبة» خلاقة ويناءة وفعالة وراهنة» وقد يولد 
التفكير العجز واوا أو الجهل والعماءء أو التسلط 
والاستبداد» وذلك بقدر ما نتعامل مع أفكارنا بصورة 
متحجرة ومغلقة» أو أحادية وحتمية» أو طوباوية وفردوسيةت 
وبقدر ما نتعامل مع الأحداث والحقائق على سبيل التبسيط 
والتهوين» أو التهويل» والتضليلء أو التلفيق والتزييف» 
أو التهوي» والتشبيح. 

وهكذا فأزماتنا وكوارثنا ليس مصدرها الآخحرين 
أو الاقدار فحسب؛ بل افکارنا بشكل خاص كما تتجسد 
في العقليات والمرجعيات» والنماذج والمقولات والتصنيفات» 
والعقائد والطقوس» التي تهيمن على المشهد الثقافي العربيء 
وتتحكم في الخطابات» التي في غالبها تنج العواثق والمآزق» 
وتلغم المساعي الوجودية والمشاريع الحضارية. 

وقد أوضح الد كتور عبد الكرمم نقاطًا مهمة فبين قائلا: 
إننا معاشر المشتغلين بصناعة التقافق ربا كتا مبالغين في 
تقدير دورنا في نهضة الأمة وإصلاح شأنها. لكن هذا 
لا يمنع من الاستمرار في العملء إما مع ضرورة البحث عن 
الوسائل والأطر التي تحرّل الأفكار الجيدة من كلام منطقي 
مدق إلى تربة حصبة تحتضن الشجرات الباسقة. 


إن الفكرة تكون كالعاصفة العاتية إذا كانت تلخيصًا 


| ست فل آن ہا 
لتفاعلات مرحلة كاملة» وتكون أشبه بسفينة عملاقة إذا 
تبتها دولة» وتكون بثابة نور متوشج إذا تينها جماعق 
وأحذت ترتي أبناءها عليها. 

ثم قال في مقاربة ثانية: رما احتاجت كل فكرة من 
الأفكار الأساسية إلى مؤسسة تنهض إلى تحويلها إلى فعاليات 
وأنشطةء وتجشدها في حر كة اجتماعية واعية» وتوفر لها إلى 
جانب ذلك آفاقًا جديدة لنمو والتطؤرء وتصقلها من خلال 
النقد البصير. 

إذا كانت لدينا فكرة جوهرية في تنمية الإبداع - مثلا - 
فإن تأثير هذه الفكرة فى إيجاد طليعة مبدعة سيكون قريا 
من الصفر. وسيكون الأمر مختفًا إذا أنشأنا بناء على تلك 
الفكرة مؤسسة لرعاية الموهوبين واكتشاف الواهب. 

وإذا كان لدينا أفكار أساسية حول أهمية التربية المبكرة 
في تكوين شخصية الطفل» فإن علينا أن ننشئ سلسلة من 
رياض الأطفال الدموذجية التي تتجسد فيها أفكارنا التربوية. 

إنها رؤية الإبصار والتنوير الداخحلي بدل شيوع مفردات 
الهجاء الكيدي التناحري الذي يشتم ويتوعد» والذي استهراً 
به الخطيب المهندس معاذ فجرح مداوياء وصرح مناديًا: 
« ليشق الاطباء حناجرهم في لعن أعدائناء وليمتلئ الشارع 
بالهتافات» ولإصعّد الإعلام سخطه واستنفاره» فكل ذلك 


قبل ان ہا د۹ 
لا يقفز فوق المقدمات الصحيحة. إن الأقدام الغازية لم تأت 
بسبب قوتها؛ بل بسبب الظلم الذي عشعش في بلاد العرب 
والمسلمين» فقتل الالوف المؤلفة» وهجرها وشردها وسجنهاء 
وعطل الطاقات» ونهب الشعوب» وقتل الإبداع والبادرة 
وضيق على كل ذي نشاط وفعالية ثم قام الظلم بكل 
صفاقة يتغتى باليناء والنهضة والتطور» بعد أن تفؤجت الأم 
الذبيحة برعب ولعقود على فلذات أكبادهاء يذبح الواحد 
منهم تلو الآخر ولا يجرؤ أحد على الكلام في بلاد الصمت 
الطويل» وإن سمح بشيء فهو من تتمات أصول اللعب 
والتدويخ والاستيعاب للشعوب المسكينة الغافلة ». 

ويتابع رئيس جمعية التمدن الإسلامي بدمشق» فيشير 
إلى أنه: « حاول البعض النروج من هذه الحاهات المرعبة 
حمّاء فوقع بعضهم في فکر تکفیري دموي - وهو ما ترفضه 
تماما - أراق حتى الآن من دماء المسلمين الأبرياء ما لم يصبه 
من دماء الحتلين والغاصبين؛ هذا عمل مَّن قد يُظن يعضهم 
الإحلاص» فما بالك يمن هم ضحايا الاحتراقات الخابراتية 
التي لم تعد خافية على متتبع للأمور» والتي تنعمد كل يوم 
إعطاء امبر لزيادة توحش الظالين وزج الأم والشعوب التي 
تجهل الإسلام وراءهم من خلال زرع الكراهية للإسلام وأهله 
في قلوب أبناء تلك الشعوب» وتنفيرهم من الإسلام وأهلهء 
وبين يدي تلك الأجهزة الخابراتية أطراف ساذجة متقدة 


پو قل أن بدا 


العاطفة سقيمة الإدراك تقوم بجا عجزت عنه أصابع الحاقدين 
على الأمة خلال عقود» وكذلك اقتصار الفهم التناصري 
على مبداً تسييس الدين فقط ». 

وقد اشتكى من هذا الشيخ راشد الخنوشي في كتاب 
( ترد على الممنوع ) فقال: ١‏ والحقيقة أن جوهر المشروع 
الإسلامي ليس سياسيًا ( هو الدولة )» وإما هو فكري 
اجتماعي تربوي متجه ساسا إلى الفرد وإلى الجتمع وإلى 
الناس كافة» وعلى أساس ما ينجزه على هذا الصعيد يقاس 
نجاحه أو فشله» وهو ما يجعل الحرية والعدالة على رأس 
مطالبه باعتبارهما قيمة أأساسية في الإسلام ومدخلا لا بديل 
عنه لکل إصلاح ). 

والعوائق الداخلية» عائق التجزئةء وعوائق فكر التغريب 
وفكر الانحطاط» ومن هذا الأخير قلة رسوخ فكر الحرية 
والتعددية في موروشنا با يجعل التوصل صعبا إلى الإجماع 
الضروري لكل اجتماع وكل تغييرء وكذا إدارة الحوار 
والتعامل مع الاخحتلاف سلميّاء بحئًا عن المشترك. وما حصل 
بين الجماعات الأفغانية الجهادية امنتصرة من تقاتل استكمل 
تدمير البلادء وأسلمها لأشد عناصر الإسلام تخلفًا ر طالبان ) 
الذين انتهوا بحماقاتهم إلى توجيه الدعوة إلى الأمريكان. 

وليس بعيدًا من ذلك ما انتهى إليه أهل المشروع 


ول اننا دا 


الإسلامي في السودان من تنازع» وذهب بريحهم» ودفعهم 
إلى التسابق على الاستظهار بعضهم على بعض بالتمرد 
وبالخارج» كل ذلك ثمرة لهزال بضاعتنا في ثقافة الحرية 
والتعددية وفن إدارة الاختلاف سلميًاء وهو ما جح فيها 
الغرب بعد عصور من الفتن والتقاتل» فطفق يتقدّم بثبات 
صوب الإجماع متجاورا صارقا الأنظار عن مواطن 
الاختلاف» يهماها مرة ويدعها لعامل الزمن يعالجها أحيانًا 
أحرى» بينما يتوقّف قومنا عند كل نقطة اخحتلاف فعضخم 
عندهم حتى تغشي أبصارهم عن ساحات الوفاق الفسيحة. 

ومع ذلك فالثابت أن الأمة تتقدم وتقوى رغم أن الدولة 
فيها تزداد ضعقًا وخواء من الشرعية وتعويلا أكثر على 
العنف مصدرا للشرعية معزرًا بالظهير الخارجي. 

الإسلام واقع اليوم رغم استمرار نقاط الضعف الداحلي 
والعوائق الخارجية على سلم تاريخي صاعد» بينما مذاهب 
العلمنة في حالة ذبول وشيخوخة رغم أنها في سدة الحكم 
على الصعيد العالمي والإسلام في المعارضة» ولكنه المعارضة 
الرئيسية» وستعمل سئّة التداول عملها. قال تعالى: ل َك 
ابام نداولھا ب الاس ¶ ر آل عمراد: ٠٤١‏ ]. 

وهو تداول لا يعني الإلغایء ولكنه استيعاب ما هناك من 
كسب» وتشكيله في صيغ حضارية جديدة تتكفل بحل 


پ ہس قل أن بدا 


مشكلات مستعصية وضخ دماء جديدة في جسم الحضارة 
العالية. لے لأر ين تل وين بق ورتين يَف 
المويشى @ صر اله & 1 الروم: 4ء٠‏ ]. 

علينا ان نستمع إلى الاتباع الواعي الذي انتج المنهج 
الإبداعى؛ حيث يذكر الأستاذ أحمد معاذ الخطيب أن 
امقدمات غير الصحيحة لا تلمر إلا عراقب وخيمة» وسن 
الله تعالى لا تحابي أحدًاء وعلى المؤمنين ألا يقعوا في فخاخ 
اجهل السنني. 

ألا يحق لنا أن نسأل: كيف ولاذا؟ فإن التباكي الذي 
عودتنا عليه وسائل الإعلام حتى قتلت في النفوس كلمات 
كثيرة لكثرة مضغها له كل ذلك لم يقدم للأمة ولا رس 
دبوس تعتمد عليه» وإذا كنا نرفض الفكر الدموي 
والتكفيري» وإذا كتا ضعفاء عاجزين فماذا نفعل» وهل 
نترك الشلل والقلق والخمول يضرب جذوره فينا؟ الهم ل١!‏ 

انهارت الأمة عسكريًا وسياسيًا فى أوقات مختلفة» ولكن 
لم يستطع أحد تدميرها حضاريًا وأحلاقا وإنسايا» فقد 
بقیت تضخ احير والإييان والحضارة في جلسة علې وموقق 
حق» ومساعدة محتاج» ومؤسسة وقفية» وسبيل ماء» وتحقيق 
مسألة» وإکرام جار» وعابر سبیل» وبر والدين» وحنو على 
رحم وأحت وضعيف وصغير وبائس» وكرم فطري» وإشفاق 


قبل ان پرا س ٣ uuu‏ 


من معصية الله نعمه» وبقيت الأمة تتنفس الإسلام روا 
اجتماعية وتسامځا وتدیتًا فطريًا لا تعقید فيه ولا تکفیں 
وبقيت فطرتها نقية النسب كرية الأصول لا ترضى الظل» 
ولكنها تسلك لدفعه بدل الشتم والصياح الذي عودنا البعض 
عليه في هذا الزن الاعحف: والفكر التكفيري الذي ينتسب 
ليه آخرون» تسلك الصبر والعمل البطيء والإصرار 2 
وتبث روحها في إتقان عملها وسلامة صدرها وابتداعها 
أساليب البحث عن البقاء لا في الجحور بل في ساحة 
مسجد» وشموخ مغذنة» وقدوة من عالم صالح يأبى الفاق 
وفي مصلح هتاء ومولّف هناك وصانع وسباك وزارع وتاجر 
أمين وفلاح نشيط» وفي وشوشات مشربية خشبية عتيقة 
وعناق سيباط لاخر ودفء حارة» وهمسات ساقيةء 
واستقامة شباب» وعفة فتيات» وفي فوح زنبقة» وأريج ليمونة 
شامية تهفو لنخلة في بغدادء وإباء لأهل المغرب قارفه حنين 
ترعة مصرية» مع طيب أهل السودان» ورقة أهل اليمنء إلى 
النبع الأول في بطاح مكة معقد الخير والضياء. 

ما بين أيدينا أوراق فكر وتربية» شارك المؤلف أمته واجب 
التفكير في النهوض عير محافل إعلامية مرموقة» عودة إلى 
الذات من أجل إيقاظ الوعي والتفكير في المغقودء وإحياء 


للانضہاط الشخصي والبادرة الذاتية: ض ڪب آذ انزلطه 
إن ارج آلا ين الطلمّت إل آلثور بِذَنِ ريه ل 


۽ ١‏ سح قل أن بدا 


مط ألعَرَيز اليد & 1 إبراهيم: ١‏ ]. 
الإان برشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيلء 
والنخمس في الكفر متحير في الظلمة . 
كتاب إيان ومسؤولية وخروج على تحويل الإنسان إلى 
آلة للعلف أر للخلف. 
شكر الله سعي المؤلف وحيا ربنا سبحانه الروح الطيبة 
المبادرة التي تسعى نحو عقل النص وعقل الواقع. 
واللّه من وراء القصد. 
ESED‏ 


H## 


.) 1۸١/١ ( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 


امار دد مإ 


المعاصرة 

ليس من العسير على الإنسان أن يعيش في عصرين 
مختلفين؛ حيث إنّك تجد كثيرين من الناس يعيشون في 
القرن الخامس عشر الهجري على مستوى الاستهلاك 
واستخدام الأشياء ويعيشون وفق ما كان عليه الحال في 
القرن الثالث عشر على مستوى الأفكار والمفاهيم والرؤى» 
وتنظيم الذات» وفهم العلاقات الدولية ... 

وقد ذكر بعض الباحتين - على سبيل الخال - أن 
وضعية كثير من الصناعات في بعض البلدان النامية 
لا تختلف عن الوضعية التي كانت سائدة في أوروية في 
القرن التاسع عشر. 

وهذا يعود إلى أن المعاصرة على المستويات الفكرية 
والعلمية والتقنية تحتاج إلى العديد من الأدوات والإمكانات 
التي قد لا يستطيع الحصول عليها على قدم المساواة كل 
أولعك الذين يعيشون في بلد واحد أو زمان واحد. فما اهم 
سمات الإنسان المسلم الذي يرغب في أن يعيش روح 
عصره وعقله» ویخوض غمار أحدائه ويسهم في توجیه 
مسیرته؟ 


۹ ۹ د الماصرة 


في الحقيقة. في إمكاندا أن نذكر الكثير من ذلك لكن 
سأشير على وجه الإيجاز إلى بعض النقاط الهمة: 
٠‏ التمسّك بالأصول والثوابت والمبادئ الكلية: 

حيث إن العولمة تريد أن يتحرك الناس في وسط هلامي 
مائع» هائمين على وجوههم حتى تسهل السيطرة عليهم. 
ولن يخاو العالم في يوم من الأيام من الثوابت والمرتكزات» 
لكنْ هتاك فرق كبير بين أصول تستند إلى الوحي وأصول 
يصنعها أرباب رأس الال والخبراء والختضون. 

وحتى تؤدي الأصول وظائفها في توجيه الحركة 
الاجتماعية وفى تأسيس العابير الأحلاقيةء فإن عليها أن 
تقسم الجر واب وا ھا کرت ارا وسوف 
تُخطئ إذا كتا نظن أن المعاصرة تقتضي الاستسلام روح 
العصر ومقولاته؛ حيث إن هناك في الغرب من يشكو مر 
الشكوى من الليبرالية والرأسمالية وما سببتاه من شقاء 
روحي واجتماعي لکثير من الناس. 

إن الحديث عن التغيرات يكون غير ذي معنى إذا لم 
یکن هناك ثوابت تستعصي على التغيير. والمعاصرة تقتضي 
الاستجابة لتطلبات العصر في إطار الثوابت والأصول وإلا 
فإتنا نتحؤل إلى مقلدين لا حسنون سوى السير في ذيل 
القافلة! 


الام u‏ ۷| 
خسن إدارة الإمكانات التي بين أيدينا: 

والحقيقة أن عصرنا هذا هو عصر الإدارة كما أنه عصر 
الاتصال. والإدارة بعبارة مختصرة تعنى استخدام الموارد 
الخاحة:يأعلن دز جة من .الكناة بن أجل بلوغ الأهداف 
المرجوة. كلما كانت إمكاناتنا محددة احتجنا إلى إدارة 
أفضل. وقد أصاب من قال: « إل أيامًا سوذا تنتظرك حلف 
الباب إذا نت أسأت استخدام الإمكانات التى بين يديك. 
نحن بحاجة إلى أن تكتسب ثقافة إدارية متازة حتى تتعلّم 
كيف ندير الوقت وندير الموارد» وندير العدف وندير 
الحلاف» كما ندير النجاح والإخفاق... ». 
٠‏ القدرة على التكيف: 

ولا بد من القول ابتداء: إن الشخص الحكيّن ليس 
شخصًا سهلا ليتا جاهرًا للتسويات والتنازلات» إن هذا 
التعريف هو التعريف السابي. وما نقصد بالتكف: 
الأستعداد لتفهم الظروف والمعطيات الجديدة وإصدار ردود 
أفعال تتناسب معها؛ فقد تقتضي وضعية طارئة أن يغير الرء 
تخصصه أو مهنته» وقد تقتضي الحصول على تخصص 
فرعی جديد» كما أنها قد تقتضى اكتساب مهارات جديدة 
وتغيير بعض القناعات والعادات والسل وكات القدية... 

وقد يعنى التكيُف الزيد من التحمُل للمشاق والمزيد من 


۹۸ سد الماصرة 


المثابرة في بذل الجهد. وحتى يكون الرء معاصرًا فإك عليه أن 
حن لياقنه النفسية والروحية لاإقدام على كل ذلك. 

ولنحارل تناول شيء من السمات والشروط الضرورية 
التي ينبغي أن تتوافر في الإئسان المسلم حتى تنحقق له المعاصرة: 
٠‏ التعلم المستمر: 

إذ إن النمو العرفي الهائل الذي نشاهده اليوم قد جعل 
کل ما لدینا من معلومات بدفع دفگا باستمرار نحو 
التهميش» إله يفقد قيمته بسرعة بسبب الإضافات الجديدة 
وبسبب تراجع ملاءمته للأوضاع التغيرة. وقد صار من الهم 
أن نبني كل نظمنا وبرامجنا على أساس أنها ناقصة؛ بسبب 
أن ما نحتاج إليه من المعرفة صار باستمرار أكبر ما نحصل 
عليه. وصار ايسا من عظمة أي أمة أن تعتقد أن لدى 
الآخرين شيقًا في إمكانها أن تتعلّمه؛ ولا يكفي الاعتقاد؛ بل 
إن عليها أن تصرف يإخحلاص باء على ذلك. وفي هذا 
السياق ييكن القول: إن الإعراض عن القراءة وعن اصطحاب 
الكتاب یشکل واحدة من أخطر المشكلات التي على 
السلمين حلها وتجاوزها. 
امتلاك نظرة جديدة للمصاعب والتحديات التي 
تواجه الواحد منا: 

إن الناس على مدار التاريخ كانوا ينظرون للأزمات على 


ا لماز س mu‏ د ١۹‏ 
أنها شىء ستئ ومكروه ومُعوق. ولا شك فى أتّها كذلك 
لکن اساك العصر الحديث أفرزت شيمًا إضافا لهذا المعنى» 
وهو أن الصعوبات التي نواجهها تحقق لنا شيغين أساسيين: 

الأول: أنّها تستنفر طاقاتنا الكامنة وننبه وعينا من غفوته 
إلى الخاطر الحدقة. 

الثاني: هو حمايتنا من الترهّل والاتحلال الذاتي. 

وقد أوجد بعض علماء الحضارة مصطلحًا جديدًا للدلالة 
على ذلك» هو « خيانة الرحاء ». وهناك من يقرر أن العالّم تقدّم 
عن طريق الأزمات أكثر من تقدّمه عن طريق اليسر والرخاء. 

إن النظرة تغيّرت أيصًا للمعارضة السياسية والإدارية؛ حيث 
صار بُنظر إليها على نها شيء ضروري لتوازن النظام وإثراء 
النقد الاجتماعى. ومن هنا نشأت معادلة التحدي والاستجابة 
و ی و ای ا اا 

يكن أن نقول بسهولة: 

- إن عصرنا هو عصر الشكل» وإ نقافته هى ثقافة الصورة. 
وقد مار من الواضح ان اقاس كا رجراش ت اتا 
والعمران صار اهتمامهم بالشكل والظهر أعظ كما يصبح 
انتباههم إلى كثير من الأصول والكليات أضعف. 

ومع أخذ هذا اللحظ بعين الاعتبار فان من الهم للمسلم 
المعاصر أن براعي ما نسکیه بالشکلیات في حدیثه وتعامله 


ل ست الواصرة 


ولباسه» وطريقة كلامه» وطريقة قيادته لسيارته» وطريقة 
مارسته للنقد وتعبيره عن الغضب... 

وما يلاحظ في هذا الشأن أّه حدث نوع من الدمج بين 
الشكل والمضمون إلى درجة تكوين انطباع عن المضمون 
بواسطة الانطباع عن الشكل. وصار المي للفكرة العظيمة 
يستخف بها إذا تلقاها بطريقة غير عصرية أو من شخص 
يبدو في مظهره وسمته مجافيا لروح العصر. 

- عصرنا عصر التراحم في كل شيء ومع كثرة الخيرء 
وكثرة فرص العمل والارتقاء إلا أن ذلك لن يكون من غير 
ثمن. ومن جملة ذلك المن أن تعلّم كيف تحمل المشاق» 
وكيف نكون جادين في التعامل مع العطيات الخعلفة. إن 
كثيرًا من الأعمال الناجحة مدين في نمجاحه إلى ذلك 
الاهعمام وتلك العزية التي أبداها أولعك الذين قاموا بها 
وفي المقابل فإن الكسل وفقد الاهتمام يعدّان من أكثر 
العوامل التي تؤدّي إلى الإخفاق. 

إل التخلّف يشكل عقلية تفكر على أساس « لا شيء يهم ٠‏ 
ومن ثم فإن الإنجازات التي يمكن أن يتحدّث عنها الناس في 
البيعات النامية قليلة وشحيحة. 

إن الروح ال جادة تستحث العقل على إتاج الأفكار 
العملية كما أنها تبعث في أرجاء الذات روح الصمود 
والمغالبةء ومن هذه وتلك تتشكل فيرياء التقدم. 


U E) 
اللمسة الإنسانية وتوسيع دائرة الاهتمام بالآخرين:‎ ٠ 

إن تطؤر وسائل الاتصال على هذا النحو المذهل جعل 
العالم فيما يشبه ( الخلاطة ) الكبيرة؛ وهذا في الحقيقة جعل 
مصير البشرية أشد ترابطًا وأعظم استجابة للتناذرات المتباعدة 
أكثر من أي وقت مضى. 

إن الله - تعالى - بعث محمدًا بلق رحمة للعالين» وإن 
من الأمول ألا يلتقي مسلم بمسلم أو بغير مسلم إلا ويحدث 
توع من الشعور بتلك الرحمة. 

إل الناس - على نحو عام - كلما درجوا في مدارج 
الحضارة صاروا أكثر حساسية نحو السلوك غير امهب 
وتوقّع بعضهم من بعض المزيد من اللّطف والعناية والمراعاة 
كما يتوقعون مزيدًا من الرفق والاناة والحرص على المصلحة 
العامة. ومن الهم أن نتعامل مع هذه المعاني اليوم بالجدية 


الكافية. 
٠‏ القدرة على الاتصال وحسن التعبير عن الذات شرط 
لعيش العصر بكفاءة: 


لا يكفي أن يكون المرء صاحب رسالة عظيمة وميادئ 
سامية وأفكار متازة؛ بل لا بد أن يتعلم كيف يعجر عن كل 
ذلك» وكيف بيلغه للناس على نحو مؤتر. ومن المؤسف أَنّ 
مدارسنا وجامماتنا لا ولي هذه المسأة الحد الأدنى من العناية 


١‏ سسس الواصرة 


التي تستحقها؛ فعلى حين ملم بعض الدول أناءها في 
المرحلة الابتدائية وما بعدها فن الخطابة كما تعلمهم كتابة 
السيرة الذاتية وفن الحوان فان الطالب عندنا يكلف بحفظ 
الكثير من الأشياء التي لا تمفعه في أمور دينه أو دنياه! 

وقد دلت الخبرة أن سوء الفهم ليس حادتًا نادزا وان 
كيرا من المشكلات يقع بسبب القصور في الشرح والقصور 
في الاستيعاب. وعدم تمؤسنا في فن الاتصال وعدم تدرينا 
على حسن الاستماع من الأمور الأكثر تسيا في الفرقة 
والاحتلاف. ومع أن التحشن على هذا الصعيد آخحذ في 
التنامي إلا أنه ما زال بيننا وبين المطلوب مسافات شاسعة. 
# الفاعلية واستثمار الإمكانات المتاحة على أفضل 
وجه ممكن سمة من سمات الإنسان المتحضر: 

إن الفاعلية بعبارة مختصرة هى فن حشد الذات» وفن 
استخدام الأدوات الجديدة بكفاءة واقتدار. 

إن الوعى بالذات ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيها 
شل البداية للفاعلية. وقد صار من الممكن اليوم مضاعفة 
الإنتاجية الفردية أضعافًا كثيرة من خلال إحياء الروايا اة 
في الشخصية» ومن خلال المثابرة وتنظيم الوقت وتأجيل 
الرغبات بالإضافة إلى تطوير أساليب العمل وتوفير البيعة التي 
تساعد على الإنجاز الجيد. والتقدّم في كل هذه الأمور يحتاج 


العامة د ٣إ‏ 


إلى شيء جوهري هو الإرادة الصلبة» وهي من جهتها تاج 
إلى هذه المجاهدة وحمل النفس على المكاره. 
٠‏ الإنجاز الفردي: 

نحن لا نختلق أن القاعدة العامة ماضية على الإنجاز 
الفردي» لك إلزمان الذي نعيش فيه قد عمد الأمور إلى 
درجة كبيرة ما أوجد عددًا كبيرا من الأشياء التي لا بمكن 
للمرء أن ينهض بها بمفرده ما يقتضي من الواحد منا أن 
يحتلك العقلية والنفسية المطلوية للعمل ضمن مجموعة. 
ولا يخفى أن اجتماع الناس بعضهم مع بعض بثير التوترات ؛ 
ما يعني أن ينصبً الاهتمام أزلا على تزع فيل المواجهة 
والتخفيف من الحساسيات النفسية غير المسرّغة. وهذا يكون 
من خلال العديد من الأمورء والتي منها: 

١‏ - حرص أعضاء امجموعة على فهم الخلفيات الثقافية 

۲ - عدم التصوف على نحو منفرد في كل أمر يحتاج 
إلى مشورة أو إلى قرار جماعي. 

٣‏ - الحافظة على أسرار العمل» وعدم التحدٌث عن أي 
شيء ليس هناك تخویل بالحدیث عنه. 

> - فهم الدور الأساسي الوط بالفرد» وعدم التطاول 
على مهام الآخرين. 


۽ د العاصرة 

ه - الإحسان والخدمة والمعاونة للزملاء. 

- الصبر والعفو» وغض الطرف قدر الإمكان. 

۷ - مراقبة الذات» ومراجعة المواقف» وتشذيب الزوائد 
الشخصية. 

المعاصرة رؤية واستجابة وعمل وسلوك وعلاقات؛ والتجويد 
في كل ذلك مناط الكمال للمزيد من المعايشة الجبيدة. 


### 


ا و 


تشييد الأطر 

يواجه العالم العديد من المشكلات الكبرى والخطيرة 
وتلك المشكلات منها ما هو حاضر في الوعي وتحت 
الأضواء ومنها ما هو مستتر أو صعب الفهم؛ لأن إدراكه 
8 إلى درجة من النضج ودقة الملاحظق م تتوافر لدی 

بعض الشعوب عد 
وأعتقد أن من جملة المشكلات التي لا تلقي لها بال 
كيفية ترجمة المكاسب الاقتصادية الكبرى التي يحصل 
عليها بعض المسلمين إلى مكاسب اجتماعية عامة» ينتفع بها 
عدد كبير من الناس. وقد ألمح القرآن الكريم إلى هذه 
المشكلة بالأسلوب الجمل الرفيم» حيث قال - سبحانه -: 
ل ما اف ا عل سول من اهل آلقری یله ولاسول وى لر 
وای لسن وان اليل یک لا بن دة بب الكياء 

[ الحشر: ۷ ]. 

فتعميم المال وتحریکه ب ن اکبر عدد ممكن من المسلمين 

TT‏ ا 
إن مهمة العمل الخيري ليس تقديم النفع للمحتاجين 
فحسب» وإنما نفع المتصدقين e‏ أُيصًا؛ بل إن انتفاع 
هؤلاء قد يكون أكبر؛ حيث إن هناك الكثير من المشاعر 


۴١‏ س شبد الأطر 


النبيلة والمعاني الكبيرة لا تتفجر داخل النفس إلا إذا مددنا يد 
المحونة لغيرنا. وإن جزءًا مها من رفاهيتنا الروحية لا ننعم به 
إلا إذا تجاوزنا مرحلة الواجب في حياتنا الاقتصادية 
والاجتماعية» وقبل ذلك في علاقتنا مع الله - تعالى - 
وشعرنا أننا نقوم بعمل طوعي لم يطلبه متا أحدء أضف إلى 
هذا أن العمل الخيري بطر نفوسنا من كثير من رذائلهاء 
وعلى رأس تلاك الرذائل مرض العصر المستشري والنتشر في 
کل مکان آلا وهو الأثرة» رالأنانية والدوران في فلك الذات. 

إن تدس الثروات کیا ما ولد البغي والطغيان» ويشجع 
على التبذير والإسراف» كما قال - سبحانه -: 3 ولو بس 
َه ارد لوجارو۔ لوا نی رض چ ( الشوری: ۲۷ ] وقال سبحانه: 
6 ل الس ی ج أن اه اغى 7 العلق: » ۷ ]. 

نحن ندرك أن العمل الخيري مهما اتسع لا يُغني عن 
صلاح النظم والقوانين التي سکم في حركة امال وتدميتە 
واستحواذه» لکن نعتقد أن اعمال الخیر تشکل ز فی کل مکان 
في العالم اوغا من الترمم اقرز التقام الأعلاقية والأجتناية 
والاقتصادية القائمة والسارية. ومن هنا فنا حين نسعى في 
دروب الخير نقوم بكرة استدراكية من أجل استعادة شيء من 
العدالة الاجتماعية المنشودة. 


إن المسلمين لا يعانون على المستوى التنظيري من أي نقص 


تشييد الأ دم 


توجيهي في مسألة الاهتمام بالعمل الخيريء» فلديدا الكثير الكثير 
من الآيات والأحاديث والأقوال المأثورة ولا أعتقد اتنا نعانى 
من نقص في حب الخير؛ إذ ِن هناك اعتراًا عميقًا لدى كل 
مسلم بثبل العمل الخيري وغبطة الشاعين فيه؛ لكنّ الذي 
نشكو من نقص مريع فيه هو أن قل المؤسسات الخيرية جعلت 
الظروف العامة غير مواتية التنمية الوعي الإسلامي بالعمل 
الخيري» وأهمية التفكير في جعل العمل التطعي جرا من 
همومنا وجرا من برامجنا وأنشطتنا الشخصية. 

وأعتقد أننا الآن نقف في النقطة الحرجة؛ حيث الحاجة 
المتصاعدة للعطاء امجاني والعمل التطوعي بسبب تزايد 
التفكك الأسري وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم والمعيشة 
على نحو عام وبسبب انتشار البطالة ... في هذا الوقت أخذ 
الاهتمام بالشأن العام يتراج وأخذت الدوائر التي تجذب 
المتطوعين تنكمش وتضيق. وهذه الوضعية مقلقة ومزعجة. 

إن العالم الإسلامي على نحو عام فقير للخاية في 
الأؤسسات والأطر والبرامج والأنشطة والفعاليات الخيرية. 
وذلك في إعتقادي بعض ضربية التخلف العام الذي نعاني 
منه. والأرقام في هذا الصدد تثير الخوف؛ بل تصدم الإنسان 
امسلم الغيور على أمته. ويقول بعض تلك الأرقام ”“ إن لدى 
)١(‏ كل الأرقام التي تناول أعمالا حضارية كبرى» لا تحظى بالدقة 
الطلقة» ويتبغي أن نتعامل معها على أنها مؤشرات ليس أكثر. 


۴۸ سسس تشرد الأطر 


اليهود في فلسطين الحتلة ثلاثين لف مؤسسة ( لا ربحية ) 
يعمل فيها قرابة ( /.١١‏ ) من القوة العاملة هناك. ولدى فرنسا 
ستمائة ألف مؤشسة لا ربحية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
مليون ونصف مؤسسة لا ربحية» منها ثلائة وعشرون الف 
مؤسسة وقفية. وتزيد المؤسسات الأمريكية سنويًا معدل سبعة 
وثلاثين ألف مؤسسة! فماذا لدينا؟ 

تشير إحصاءات أخرى إلى أن بعض الدول الأوروبية 
لديها مقابل كل نحو مائتي شخص مؤسسةٌ لا ربحية» على 
حين أن أفضل بلد عربي في هذا الشأن لديه مقابل كل 
حمسة آلاف شخص مؤسسة لا ربحية. والقارنة واضحة! 

إن حبعا للخير يظل غير ذي معنى إذا لم يتجسد في شيء 
ملموس ينتفع به الحتاجون وطالبو العون. وقد علمتنا الخبرة 
أن هذا التتجشد لا يحدث في معظم الأحيان إذا لم يتوافر 
الإطار احفر والحاضن للعطاء. ومن هنا فاي أعبقد أن جوهر 
أزمة العمل الخيري يعود إلى قلة أعداد المۇشسات النيرية 
وقلّة تنؤعها أيسًا. 

إن الجتمع الحقيقي في الرؤية الإسلامية هو الذي تهحم فيه 
أكبر شريحة نمكنة بالشأن العام وبا لا يقع ضمن اختصاص 
أحد. وكلّما قل المتطعون في مجتمع من الجحتمعات لم يكن 
مجتمعا إلا على انجاز؛ إلّه في حقيقة الأمر حشد ليس أكثر! 


ڪڪ 

يبدا الإصلاح في البيت من خلال تنمية معنى اليذل 
والتطؤع في نفوس الصغار وتدرييهم على عمل الحير 
وتعحمل المدارس مسؤولية تدمية البذرة من خلال تدريس 

بعض الموادء E‏ ج التطوعية والإغاثية والندمية 

ذات النفع العا 

ولوسائل ا دور جوهري في تسليط الضوء على 
امبادرات الخيرية» وتشجيع أأصحابها ونشر الأفكار الإبداعية 
في الجال الخيري. القطاع الخاص ملك الأفراد. والقطاع 
العام ملك الدولة. والقطاع الخيري ملك الأمة. وعلى الأَمَة 
أن تتعاون على تدميته. 

وأنا أتصؤر إن يكون لدينا في مواجهة كل مشكلة 
مؤسشسة ذات فروع تعمل في المدن والحاضر على مساعدة 
الذين يعانون من تلك المشكلة. وذلك مثل الأمراض اللنطيرة 
وامزمنة ومثل الفقر والبطالة وال جهل والأمية والإدمان 
والخلافات الأسرية... ولن يحدث شيء من ذلك إذا 
لم يحدث الوعي الجيد بالحاجة الاشة إليه وإذا لم شمن 
النظم والعشريعات التي تسمل قیامه بل تكافئ القائمین 
وتحفزهم. ولا شك أننا سنشاهد بعض المشكلات 
للعمل الخيري. وهذا طبيعي؛ إذ ليس هناك عمل من غير 
مشکلات» لکن مهما تختلنا من مشكلات وعقابيل للأعمال 
الاحتسابية فإنها لا تساوي إلا جزءا يسيرًا من المشكلات التي 


,۴ سد ندید الأطر 


تترتّب على عدم وجودها أو على ضعفها. 

قد تأخحرنا كثيرا عن ال ركب العالمي الغيري» وفاتنا خير 
كثير» ولم يبق لدينا وقت إضافي نضيعه» وقد آن الأوان 
لانطلاقة تاريخية جديدة وعظيمة في تفعيل العمل الخيري 
وتنميته» فهل نتجاوب مع العاني الكامنة في نفوسنا؟ وهل 
نستجيب لنداءات العصر والحاجة القريبة من آذاننا؟ 

هذا ما أرجوه... 


الققافة الآ ww‏ إ١"‏ 


الثقافة الآنية 


لا نعني بالثقافة هنا المعرفة أو العلم» وإما نعني ما عناه 
علماء الإنسان حين نظروا إلى الثقافة على أنها ( أسلوب 
حياة ) وبذلك تكون المعرفة مكونًا من مكوناتها. 

وللثقافة بهذا الاعتبار تعريفات كثيرة» يمكن ضغطها في 
القول: 

إّها مجموعة العقائد والأفكار والفاهيم والظم والرموز 
والعادات والتقاليد السائدة في بيئة من البيغات. هذه افقافة 
تدمو خارج دائرة الوعي» وتتطور بوصفها صدى ججملة 
العحديات والشروط والطالب التي يفرضها التقدم 
الحضاري. لا يعني هذا بالطبع أن الثقافة مسلوبة الإرادة 
وأتّها لا تعرف طعم القاومة بمقدار ما يعني مرونتها وقدرتها 
على الاستجابة لتطلبات المعاصرة. 

الثقافة أشبه بالكائن الحي» تتعرض 0ا يتعرض له من 
صروف وعوارض. ولعلٌ داء ( الآنية ) والحرمان من البعد 
المستقبلي من أحطر أدواء الثقافة. لو تأملنا في جملة التعاليم 
الإسلامية لوجدنا انها تدفع بالمسلم دفعًا ليكون مستقبيًا من 
الطراز الرفيع. إته يملك القدرة على التضحية بالكثير من 
العاجل في سبيل احصول على الآجل. والحقيقة أن هذا 


۷ س إلقافة الانرة 


العنى یشکل مۇش وا التمدن العقلي والروحي؛ فالحیوان 
لا يعرف معنى تأجيل الرغبات» ولا فزق بين عاجل وا وآجلء 
ولا یعرف مدا لول التضحية بشيء يسير من أجل الحصول 
على شيء عظيم. وهكذا فالإنسان كلما أوغل في الحضارة 
زادت مفارقته للحیوان» وتعمقت لدیه میزات بشریته. 
# 

ومن المؤسف أن العولة التي تيم على العالم اليوم كظل 
أسود تمارس عملية ( تطفيل ) للناس من خلال نشر ثقافة 
الاستهلاك والاستجاية للرغبات. إن العولمة تشجع الناس 
على الاندفاع نحو الإرواء المباشر والسريع للرغبات مهما 
تكن العواقب وخيمة وخحطيرة. وكثيرًا ما تتجلى آنية الثقافة 
في الإدمان والعادات المستحكمة. إن المدمن على نوع من 
الطعام أو الشراب» وإد الذي عؤد نفسه سلوكا من 
السلو كات يجد نفسه ضعيمًا مشلول الإرادة امام ما تعرده 
وأدمن عليه. هذا رجل فی القمانين تحدزه إلأطباء من 
الاستمرار في التدخين» ويشعر دائما بالأذى الذي يسه له 
لكته مع هذا يعتقد أن من غير الممكن بالسبة إلیه أن يت ركه 
أو ی فکر في ترکه! 

هذه الثقافة تزداد اليوم تعمْقًا ورسوخًا في حياة الناس» 
وذلك بسب الدعاية المكثفة والمستمرة لبعض السلع والخدمات 
والمرقّهات وبسبب الفراغ الروحي وانعدام اجديةء إلى جانب 
اليأس والإحباط الذي يعاني منه كثير من الشباب اليوم. 


الثقافة الآنية ی م 


الآنية لا تشؤه روح الثقافة ووجهها الجميل فحسب» وا 
تقل حيوية التدّن في اللفوس» وتصرف الوعي عن 
الاهتمام به؛ لأتها تصرفه عن الاهتمام بالمستقبل. 

إن انتشار الإسلام محدود جدًا في اليابان على الرغم من 
يقظة الإنسان اليابانى وجديمه» لكن وجد بعض الباحثين أن 
الإنسان اليابانى إنسان مضغوط وملاحق من قبل المطالب 
امعيشية اليومية وملاحق من جهة عمله با تطلبه مته من 
إنتاجية وججؤدة في الأداى وهذا ما يجعله مستغرقًا في الحاضر 
إلى حد بعيد. 
ما الذي يمكن أن تفعله حيال هذه الوضعية؟ 

إن أشد ما يوار فى وضعية الشخص وكذلك الأمة ليس 
الزقاع في الاه فكل اين آم حلت ما ورد ي 
الحديث الشريف ”“ - وإما الاسترسال والتمادي فيه. 

إذّ الخطاً حين يصبح جثابة الداء المتوطنء يشؤه النماذج 
الاجتماعية التي يقدّمها الكبار للصغار وتترخ في الجتمع 
ثقافة التساهل تجاه الموبقات والمهلكات. 

التوبة والأوبة هي أقوى سلاح يشهره المسلم في وجه 
إبليس» وفي وجه النروة والرغبة غير المشروعة. وقد ذكر الله 
سبحانه أن من سمات المتقين سرعة الإفاقة بعد الكبوة: 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه في الدعوات. 


۽ م سسس إلرقاز الآنة 
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إن انغماس الناس في ثقافة الاستهلاك والإدمان على تلبية 
الرغبات العاجلة لم يعم بشكل عفوي» كما قد نظن لأول 
وهلةء وإغا بسبب الدعاية والإعلان وحملات الإغراء التى 
تقوم بها الجهات المنتجة والخدمات التي أدمن الناس 
على الاستمتاع بها؛ وهذا يعني أن التخلص من ربقتها 
a aS‏ 

الجهد المقاوم المطلوب يحتاج إلى مؤسسات تحتضنه 
وتطؤره وترعاه. واعتقد في هذا السياق ضرورة تشكيل هيئة 
لقياس ( نوعية الحياة ) في كل قطر إسلامي» تكون مهتها 
مراقبة السلوك الاخلاقي والاجتماعي والغذائي للمواطن 
وتوجيه ذلك السلوك على نحو يجعله أكثر استقامة وصلاعا 
وأكثر انسجامًا مع المعابير الجديدة للحياة الطيبة التي تليق 
بالمسلم المعاصر. ولا بد إلى جاتب هذه الهيئة من تشكيل 
عدد كبير من الأطر والجمعيات والروابط التي تختص كل 
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اللقافة الآ ول 
واحدة منها بمقاومة مشكلة من المشكلات الثقافية والسلو كية» 
مثل التدخين والإدمان على الكحول والخدرات والإسراف 
والتبذير والبدانة والعادات الصحية الخاطفة والسهر والنوم 
المتأخُر وانحطاط لغة التواصل الاجتماعي والتساهل في 
الضوابط الشرعية في مسائل اللباس والزينة وغيرها... 

إن الناس ينفرون في العادة من الأشياء السيعة في البدايت 
ثم لا يلبث وعيهم أن يتكيّف معهاء ومن هنا فإننا في حاجة 
إلى تنظيم حملات لمقاطعة الأشياء السيعة في حياتناء والتي 
جعاتنا نغ الطرف عن مراجعة واقعنا وإن كان فيه إساءة 

وقد سبقتا الغرب إلى هذه الحملات بوصفها وسيلة 
ناجعة للعذكير بجا يجب أن يكون عليه الناس. تجد لديهم 
أحياًا حملة من أجل قضاء يوم في الأسبوع من غير تلفاز 
حتى يتفرغ التاس للتأمُل والقراءة والتواصل الاجتماعي. 
وحملة لترك السيارة الخاصة يوما في الأسبوع أو يومين من 
أجل مارسة المشي والتخقيف من الزحام في المدن. وحملة 
لمقاطعة المنتجات التي تحتوي على عناصر معدلة وراتيًا... 

نحن في حاجة إلى هذه الحملات وأحرى شبيهة بها: حملة 
للذ كير بأهمية صلاة الجماعة» وحملة لتوضيح أضرار البدانة 
وكثرة الأكلء وحملة لتوضيح أضرار الإعراض عن القراءة. 
حملة لمقاومة الاتجاهات العنصرية والطبقية في الجتمع... 


۳١‏ سسس اللفافة الآنية 


القاسم المشترك بين كل هذه الحملات هو الإمساك 
بخيوط المستقبل» وإنقاذ أنفسنا من متاهات الحاضر. 

الحضارة تأتى داثما ببعض الأدواء وتجحب مكافحتها 
منتجات وأساليب حضاريةء وال جافينا روح العصر وعقله. 

وإذا لم يكن لك روح زمانك کان لك کل شروره. 


٭ ج ي 


المبل الحدول د۷ل 
الحبل المجدول 


كئر الحديث عن آليات الإصلاح وشبل النهضة وآفاق 
التغيير المطلوب» فلا تكاد ترى مجلة أو جريدة» ليس فيها 
شيء من النقد لبعض ما نعانيه» أو إرشاد إلى شيء ما ينبغي 
علينا القيام به. وقل مثل هذا في كل الوسائل الإعلامية الحديلة. 

الكل يشعر بأد هناك أزمة يجب تجاوزهاء والجميع 
بُيشّرون بحلول جديدة» يرون فيها البلسم لعليل طال عهده 
بالأوجاع! وعند التأمُل العميق تجد أن الجديد قليل جدًاء وان 
معظم ما قال معاد مكرور» لكتّه معروض بأناقة لفظية آسرة!. 

مع هذا فن الكف عن التنظير ليس هو الحل. والساحة 
ليست متخمة بالأفكار والتنظيرات؛ كما يحلو لبعضنا أن 
يجهر به. المطلوب منا أن نمسك برؤوس الموضوعات» وأن 
نحاول الوصول إلى مستخلصات فكرية وثقافية قيّمة» 
تساعدنا على الفكاك من السيل ال جارف للاراء والمقترحات 
التكائرة والمتقاطعة. 

وأود هنا أن أشير إلى ثلائة مستخلصات أعتقد أن التفكير 
فيها والعمل على إغنائها وبلورتها يعد شيا مفيدًا بل مهًا: 

ه الذين يسألون عن النقلة النوعية لأمة الإسلام على 
سلّم الحضارة» كثيرون جدًا. والذين يسألون عن النصر 


۴۸ س الیل الجدول 
النهائي والعَابة الحاسمة أيصًا كثيرون. وأعتقد أن كلا من 
هؤلاء وأولفك لا يعرفون جيدًا ( فيزياء التقدم ) لأَمَّة مورّعة 
على أكثر من خمسين دولةء عدا الأعداد الكبيرة من 
المسلمين التي تشكل أقليات في العديد من دول العالم. إتهم 
غير قادرين على تصؤر صعوبة تمرك أمة تُشكل ما يزيد على 
حمس سكان العالم كما تتحرك دولة مثل ( الصين ) 
أو ( الهند ) ولهذا فإن طموحاتهم بتحقيق الوثبة الكبرى 
أو الفوز بالضربة القاضية» هي طموحات في غير محلها. 

الأولى والأجدر أن نقكر وفق نظرية ( الحبل الجدول )» 
والتي تقوم على اعتقاد أن نهضة الأمة شأن أكبر من أن تقوم 
به دولة أو جماعة أو صفوة مستنيرة. إنّها أشبه بحبل مجدول 
من آلاف الملايين من الشعيرات الدقيقة. وإ كل مسلم من 
حلال القيام بعمل جيد يضع شعيرة في ذلك الحبل. كما أن 
كل مسلم يقع في معصية» أو يقر في واجب ينسل شعيرة 
منه. وهذا ترجمة دقيقة للاعتقاد بان النهضة لا تنشاً بقرار 
ولا بمجموعة قرارات. إنها بنى كما ثينى جدار ضخم: اللبنة 
فوق اللبدة وإلى جانب لبنة أحرى. وهذه الرؤية تنسجم مع 
المعنى العميق لقول الله - جل وعلا -: ل فن َكَل 
وققکال درو حا َر @ ومن يل يقال درو س 
ار 4 [ الزلرلة: ۷»> ۸ ]. 


فعمل اير والعمل الصالح والعمل الإيجابي النافم» كل 


امل ایور uum‏ ۹م 
هذه الأعمال تدخحل في رصيد يتراكم عبر الأيام. ولا يختلف 
ذلك في الدنيا عن الاخرة» وإن كتا نحتاج بعض الوقت 
أحیانًا لنرى ذلك بوضوح. 

إن مسؤوليتنا أمام الله - جل وعلا - فردية» وهذه 
المسؤولية يجب أن تحفزنا دائمًا على أن نعمل أفضل ما يكن 
عمله» وندفع من الشر كل ما يكن دفعه. 

٠‏ نحن أمة تعاني من مشكلات عويصة تعلق بالتلقف 
وتشرب الأفكار؛ فالأعداد الكبيرة من الأميينء وأولعك 
الذين يعملون في أعمال عضلية شاقة؛ بالإضافة إلى 
المشغولين في غير مشغلة ... كل هؤلاء يعانون من معضلة 
شبات الوعي» وفقد الشهية للتفاعل مع الأفكار الجديدةء إلى 
جانب فقد الاستعداد النفسى للاستجابة للتحديات المتتابعة. 
وهذا يعنى أن المشكل الأساس الذي يواجهنا هو الاتصال 
بالسواد الأعظم من الناس» وإيصال الأفكار النهضوية إليه. 

إن فكرة ( الحبل امجدول ) فكرة جيدة ورائعة» ولكن 
قيمتها ستظل محدودة ما دام معظم الناس لا يعرفون شيعا 
عنهاء أو لا يتعاملون معها بدرجة جيدة من الوعي والتفاعل. 

إن ما نسمعه من الأفكار في كل يوم كثير جِدًا. والصالح 
منه غير قلیل» ولکن جدواه محدودة ما لم یکن قادرا على ان 
يجعانا نتخذ في حياتنا العملية موقمًا جديدًاء أو نسلك طريقًا 


,ي سد اليل الجدرل 


أكثر رشدًا من الطريق الذي نمضي فيه. وهذا يجعلنا نتوقف 
امام تساؤل مهم هو 

من الذي سيدل الناس على واجباتهم؟ 

ومن الذي سينشر الأفكار والمفاهيم الجيدة بينهم؟ 

لا أعتقد أن هناك سبيلا غير سبيل المؤسسات المتخصصة. 
هذه مؤسسة تهتم بدشر ثقافة الحلال والرام. وهذه مؤسسة» 
تشرح طريق النجاح. وهذه مؤسسة تدشر الوعي الاقتصادي. 
وهذه مؤسسة تأمر با لمعروف وتنهى عن المنكر. وهذه مؤسسة 
تنشر الوعي بأهمية القراءة ومصاحبة الكتاب... 
وجود ما يكفي من المؤسسات لدفع الناس في اماه تغل 
مسؤولياتهم. ولذا فإن الأولوية يجب أن تُعطى لتشييد 
المؤشسات المتخصصة والفاعلة. وهى فى الحقيقة أشكال 
وأجناس كثيرة ومتنؤعة للغاية. ٠‏ 

ه ليس الناس في حاجة إلى من ترشدمم إلى ما عليهم 
القيام به فحسب» ونما يحتاجون أيصًا إلى من يعلُمهم كيف 
يحولون الفكرة إلى برنامج ومنهج وسياسات. وكيف 
يكتشفون الطرق والوسائل التي يعالجون بها المشكلات التي 
تواجههم. 

إل مشكلة كثير من الناس أنّهم لا يعرفون» ومشكلة كل 


وهذا يعني أن عقدة التأزم الحالي ربا كانت في عدم 


ابل الجدول qËĞŠĞصدددا‏ 


الناس أنهم لا يعرفون كيف ينتفعون على أفضل وجه ما 
يعرفون. هذا يتطلب منا أن نغني التفكير التطبيقي والروح 
العملية» وأن ننشر أكبر عدد ممكن من النماذج التي تساعد 
الناس على الانتقال من حال إلى حال. 


H## 


مي سسس إدارة الفافة 


لو عُدنا إلى أديياتنا عبر القرون الماضية لوجدنا أن معظم 
تنظيرنا للشؤون الثقافية كان ينصب عليها بوصفها علومًا 
واحتصاصات معرفية منظمة. ورتما سادت تلك النظرة 
بسبب قَلّة ما في أيدينا من المعارف والمعطيات التعلقة 
بالإنسان باعتباره كاتا متعدّد الجوانب ومتعدّد الاحتياجات. 

أا اليوم فان المفهوم ( الأنشروبولوجي ) للثقافة آخذ في 
الانتشار والرسوخ؛ حيث إن هناك اعتقادًا مترايدًا بمحدودية 
تأثير ( العلم اجرد ) في صياغة السلوك الإنساني» وفي توجيه 
حر كة الياة اليومية. الثقافة كما بلورها علماء الإنسان» هى 
ذلك النسيج المكؤن من العقائد والمفاهيم والظطم والعادات 
والتقاليد وطرز الحياة... السائدة في بقعة محدّدة من الأرض. 
إنّها طريقة عيش شعب بعينه» أو هي ما يجعل الحياة جديرة 
بالعيش. و كثير من مكؤنات الثقافة يستعصي على التخطيط 
والتنظيم؛ لأنها تشگل الخلفية ( اللاراعية ) لكل تخطيط 
وتنظيم. 

إن تنؤع العناصر المكؤنة للغقافة ينحها قوة هائلة في 
مواجهة الوافدات الأجنبية وما يمكن أن نتعرض له من 


ضغوطات داخلية. إِنّه حين يتعرض أحد أنساق العقافة 


إدارة اللقاقة داع 


للهجوم أو الوهن» فإنها تعتمد قوة في استمرارها واستعادة 
حيويتها على باقي أنساقهاء لكي نقطة قوة الثقافة هذه هي 
يا نقطة ضعفها؛ حيث يعرًضها تنؤع مكؤناتها في أحيان 
كثيرة إلى ما يشبه الانقسام على الذات بسبب التصادم بين 
بعض أنساقها؛ وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى ما سياه 
( إدارة الثقافة ). 

وأود هنا أن أدلي باللاحظتين الآتيتين في هذه القضية: 

٠‏ في كل مجتمع نوعان من الثقافة: 

- لقافة عليا وثقافة شعبيةء أو ثقافة نخبة وثقافة جماهيرية 

الثقافة العليا تتكؤن بطريقة واعية» وتكون أكثر دراية 
بنيعها العميقة؛ وذلك لأننا نملكها عن طريق القراءة والتأل 
والحوار الرفيع والمقارنة وطرح الأسعلة... 

أا التقافة الشعبية فإتها ليست كذلك» إنّها تعكؤّن 
بطريقة غير واعية وغير مقصودة؛ حيث يتشرًبها أبناء الجتمع 
ويتشبعون بها كما يتنفًّسون الهواء. ونقطة ضعفها هذه هي 
نقطة قزتها؛ حيث إن اختراقها من قبل الثقافات الا جنبية 
يكون عسيرا بسبب عشوائيتها وكتامتهاء ورقابة الجتمع 
المشدّدة عليها. 

ما الثقافة الغليا والتي نبدأً بنشرها منذ الصف الأول 
الابتدائي إلى ما لا نهايةء هذه الثقافة هي التي تمل الأمة أمام 


۽ سس إدارة النفازة 


الأم الأخرى» وهذا ما يجعلها على درجة حسنة من المرونة 
والقدرة على التكف» وتثّل الرموز الثقافية الأجنبيةء أي إِنّ 
كيرا من الاقتباس والتطويرء يأتي عن طريقها. تنظيمها وتثيلها 
الخارجي لثقافة الامة يعرضها لامرين مزعجين: 

الأول: سهولة احتراقها؛ حيث إن طريقة اكتسابها الراعية 
تفتح الطريق لغزوها؛ ومن ثم تحويرها وتهجينها. 

الثاني: جفول الوعي الشعبي من أصحابهاء والشعور 
باتهم يتجاوزون حدودهم إلى درجة يسوغ معها اتهامهم 
بخيانة الامة وبيعها للغرباء. 

ومع أ شيا من هذا يطبق فمل على بعض للقغين 
ر د المشكلة أن الغقافة الشعبية لا تملك المعابير المنهجية 
ولا الس المنطقية التي مها من الحكم الراشد على 
تصؤفات الدخبةء ما يجعل موقفها شاعر؟ًا أكثر من أن يكون 
عقلانيا. وهي بدافع من الخوف من الانقطاع تلجاً في 
كسب قضيتها إلى التيارات النخبوية الأكثر محافظة 
وتقليدية لتقدّم لها العون في كبح اندفاع التيارات المتحررة 
والمعطلعة إلى الحديث. وهذا يجعل من الثقافة الشعبية عامل 
مهما في زيادة الانقسام بين تيارات الثقافة العليا. 

يكن القول: إن تطوير الثقافة الشعبية وتخليصها من 
العادات والسلو كات الخاطئة يقع على عاتق الصفوة أصحاب 
الثقافة العلياء لكن من الصعب أن يحصلوا على الاستجابة 


إدارة اللاو اد هج 
لمناشداتهم وطروحاتهم ما داموا موضع شك ورية من أولفك 
الذين بحتاجون لخدماتهم. 

في العالم الإسلامي قامت الثقافات الوطنية والحلية منذ 
أمد بعيد يإفراغ طاقاتها على الحض والكفّ في الثقافة 
الإسلامية المستندة إلى الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء 
وصار من غير الممكن المضي قدمًا في تطوير أي شأن محلي 
بعيدًا عن مدلولات هذه الثقافة ورمزياتها وتحديداتها. وهذا 
يعني أن ثقافة النخبة لا تستطيع أن تصبح قوة محر كة للناس 
ما لم تتشرب روح الدين» وما لم تلتزم بقطعياته وأطره العامة. 

إننا في مرحلة حرجة يحتاج فيها كل من يروم الإصلاح 
إلى ولاء الناس وحماسهم وتضحياتهم؛ لأن المفكر لا يلك 
أكثر من ناحية التنظير؛ والجماهير هي التي ستتحمل عبء 
التتفيذ؛ ولهذا لا بد من الاستحواذ على رضاها وإعجابها. 
وستكون النخبة في وهم كبير إذا ظئّت أتها تستطيع إحداث 
تغييرات كبرى من غير مساندة حقيقية من طيف واسع من 
أبناء إلأمة. 

وقد أثبتت التجارب الكثيرة الإسلامية وغير الإسلامية أن 
كل حمل يتم خارج الأمة هو أشبه بالحمل الكاذب. وحين 
يجافي أهل الرؤية والخبرة روح الدين فإتهم يُشلمون زمام 
الأمة إلى عناصر تملك الكثير من الحماسة والاندفاع والقليل 


وغ سسس د إدارة القانة 


من البصيرة والفهم لتطآبات الرحلة. 

إن طاقة ثقافة الأمّة تكمن في المستوى الشعبي منها» على 
حين أن عقلها ورشدها في المستوى الصفوي. وهذا التفارت 
هو دائكا مصدر للتوتر والتزاع» لكن في الوقت ذاته يكن أن 
يكون مصدر! للتطوير نحو الأحسن والأقوم إذا أدرنا العلاقة 
بينهما بجا هو مطلوب من الذكاء والوعي. 

٠‏ إِنّ تزع الأنساق المكرنة للفقافة يحيل دائمًا على إمكانية 
حدوث الصدام والنزاع» كما هو الشأن في الترّع والتعدّد. 

ويبدو أن أشد آنواع التوتّر تلك التي تقع بين الثقافة 
بوصفها ( هوية ) وسمات خاصة بالامة» والثقافة بوصفها 
تعبيرات عن نزعات استهلاكية» أو تعبيرات عن تحركات 
لتلبية حاجات الجسد أو تعبيرات عن التكيّن مع ظروف 
ومعطيات شديدة القسوة. وكلما أوغل الناس في مدارج 
الحضارة اشتة أوار الصراع بين هذين النسقين من أنساق 
الثقافة؛ ذلك لأنّ ثقافة ( الهوية ) تسم بالتعالي عن 
الانشغال بالواقع» وتنزع نحو المطلق. 

على حين أن التحصّر يزيد وعي الناس نحو مصالحه» 
ویفتح یتوم على الاستهلاك ما يفضي في نهاية المطاف 
إلى تضحُم الفقافة المتعلقة بتسيير الحياة اليومية وتحقيق النافع 
الشخصية» وهذا يجعل الناس يشعرون ويظهرون بأنهم أكثر 


إدارة الفاق س د ۷ج 
دنيوية» وهو ما يثير حساسية الترميزات العميقة للهوية في 
الثقافة الإسلامية. ٠‏ 

من الواضح اليوم أن الثقافة ( ما بعد الحداثة ) تشع 
على انبعاث ( الهويات ) في كل أنحاء العالم من خلال 
عمل غير مقصود» وهو الناداة بالنسبية الثقافية والتأكيد على 
انعدام الأطر والمرجعيات وجعل ( الحقيقة ) شيا تابعا 
للثقافة. وتكمُل ( العولة ) المهشة حين تعتمد ( نظام التجارة ) 
أداة أساسية في ( تسليع ) كثير من مظاهر الحياة وجعلها مورا 
جاهزة للمتاجرة والمساومة. 

إن هذا الدفق الهائل من الرموز والصور الاستهلاكية 
يساعد على نحو استفنائى على انتشار الهويّات المقاتلة دفاعًا 
عن الوجود. وقد لا يكون أمامنا لإدارة الصراع الححدم في 
عمق الثقافة على هذا الصعيد إلا أن ندعم الأنشطة الروحية 
والاأدبية والاجتماعية ذات النفع العام» وأن نحاول إضفاء 
المعنى على الأنشطة الدنيوية من خلال الحرص على شرعيتها 
وشرح ما يمكن أن يجعلها موصولة بالأعمال الأخروية. 
وما لم نفعل ذلك فإتنا سنعاني من الانقسام والتمرق في 
أعماق ثقافتنا» وسنشعر بالكثير من تشمّت الجذور وضياع 
الأهداف الكبرى. 


£۸ ص الأكراد: ضياع الإطار 


الأكراد: ضياع الإطار 


هدم المسألة الكردية مثالا نموذجيًا للعقابيل والمشكلات 
والمآسي التي تترتب على تفكك إمبراطورية من الإمبراطوريادت. 

قد كانت ( كردستان ) إحدى الولايات الخاضعة للدولة 
العشمانية. وكان حظ الأكراد في إدارة أنفسهم والسيطرة 
على مواردهم لا يختلف عن حظ أهل أي ولاية من ولايات 
تلك الدولة. وإذا شعروا بجممارسة شىء من الحيف أو القهر 
السلطوي فان ذلك ايسا قد لا يختلف نیرا عتا يشعر به 
أهل الولايات الإسلامية الأحرى. ومن هنا فلم يكن هناك 
شُيء اسمه ١‏ القضية الكردية ۲. وکانت کل مشکلات 
الأكراد عبارة عن جزء من الت ركة الكبرى لرجل مريض 
سورع تركته وأملاكه وفق مارب الغرب ورؤاه السياسية 
والإستراتيجية. 

في اتفاقية ( سایکس بیکو ) حدث للا كراد ما لم يحدث 
لغيرهم» فم توزيع ولاية ( كردستان ) والتي تبلغ مساحتها 
حوالي ( نصف مليون كيلو متر مربع ) على حمس دول هي 
إيران والعراق وت ركية وسورية وجنوب روسية. والأن وبعد 
تفگك ( الاتحاد السوفييتي ) صار جزء من الأكراد في 
أذربيجان وجزء منهم في أرمينيا. أي صاروا مورّعين على 


الأكراد: ضياع الإلا ي 
ست دول !. وهذا في حدٌ ذاته ومهما كانت معاملة 
الحکومات لهم یشکل صدمة کبری؛ حیٹ يعاني نحو من 
أربعين مليون كردي من الشعور بالتمرق والتبعية والعجز عن 
السيطرة على أراضيهم التي استوطنوها منذ آلاف السنين 
والعجز عن الاستفادة على نحو عادل من مواردهم الكبيرة 
والمحمثلة في المياه العذبة والنفط. 

وأود هنا أن أعرض لبعض المغاهيم الجوهرية الععاقة با لمسألة 
الكردية في النقاط الثلاث الآنية: 

كان العشثمانيون على الرغم ما لديهم من اشکال الصا 
والقصور يقدمون صيغة في الحكم والإدارة تتلاءم مع التنرع 
الكبير لثقافات الشعرب التي كانوا يحكمونها. وتلك الصيغة 
تقوم في الجمل وفي معظم الراحل على تقد إطار يتسع لكل 
الهويّات الفرعية التى كانت تحملها الشعوب المنضوية تحت 
لوائهم؛ وذلك من خلال ابتعاد ذلك الإطار مسافات معينة 
عن كل لون وطنى أو إقليمى من ألوان الخصوصيات القافية 
والعر قية واللغوية للك الشعوب؛ فالسياسات العامة للدولة - 
الإمبراطورية لم تكن تتطابق مع متطآبات أي قومية أو أي 
عرق ما کان منضويًا تحت هيمنتها. 

وقد كان الإسلام بعقيدته وأحكامه وأدبياته هو المرجعية 
العلنة - على الأقل - للدولة. كما كان المصدر الذي تستمد 


پو د الاکراد: ضياع الإطار 


منه سرعیتهاء وتعتمد عليه في الحصول على درجة من القبول 
الشعبي لها. وهذه في الحقيقة نقطة مهمة للغاية؛ لأن 
الفقافات الوطنية في كل أصقاع العالم الإسلامي كانت من 
أمد بعيد قد أفرغت كل طاقاتها وقدراتها على الحث والكت 
في القافة الإسلامية. كما فقدت الكثير من جاذبيتها 
لصالحها. ولهذا فإن حكم الناس في إطار التعاليم الإسلامية 
يظل يكتسب القبول والتأييد من قبل السواد الأعظم من 
المسلمين. أضف إلى هذا أن الإسلام يما هو منطلق للحكم 
العثماني ومرجع له قد قَدّم قاعدة للمشاعر والآمال 

3 # 
والأهداف المشتركة لكل المؤمنين به مهما كانت لغاتهم 
وأعراقهم. وهذه القاعدة تمل فی ( الأخوة في العقيدة ) 
على نحو يتجاوز أخوة الدم ورابطة الانتماء القبلي والوطني. 

إن کل مسلم هو مشروع أحوة قائم؛ ومن ثي فان عليه 
أن يسعى إلى بناء معنى الأخوة الإسلامية با هي مصدر 
للتعاون والقضامن والعطاء والتجاوز للأنانية الفردية. وهذه 
الأحوة كثيرا ما كانت تساعد على تحمل أعباء السياسات 
الغاشمة» وتخمّف من التوثرات التي كانت تنشأً عن 
احتكاك الأعراف والتقافات العباينة. وهذا كله ساعد على 
عدم تشكيل الأكراد مركرا لإزعاج الدولة العشمانية على 
ما عرف عنهم من فروسية وبأس وقوة شكيمة. 

۵ نحن نعرف الکٹیر عن الاُسباب - وأحیاتًا کل الاسباب - 


الأكراد: ضياع الإار بد ١ه‏ 


التي تؤدي إلى تفكك إمبراطورية من الإمبراطوريات» لكي 
الشيء الذي لا نعرفه هو كيفية تضميد الجراح التي تنشاً عن 
ذلك التفكك, وكيفية العثور على صيغة جديدة للدول التي 
فقدت الإطار الجامع الذي كاتت تتفاعل داخله. 

انهارت الدولة العثمانيةء ولم يكن ذلك الانهيار بسبب 
الضغوط الاستعمارية من الخارج أو الأخطاء التي ارثكبت 
في الداحل فحسب» ونما كان هناك شيء جديد بالغ 
الاهمية في هذه القضية» وهو بروز رباط سياسي جديد ذو 
جاذبية شديدة» وهذا الرباط وإن كان لا يساعد على بناء 
إمبراطوريات جديدة أو ترميم إمبراطوريات قائمة» لكنه 
ُشعر الأفراد بأّه يقَدّم لهم فرصا واسعة للمشار كة السياسية 
وفرصًا للقخطيط للمستقبل العام لبلادهم على نحو لا يدمه 
النموذج التركي المستند إلى آليات تقليدية في الإدارة 
والعلاقة بالمواطنين. هذا الرباط أو النموذج الجديد يتجشد 
في ( دولة المواطنة ). 

إنه في الوقت الذي بدأ فيه الحكم العثماني - وكل 
اشکال الحكم التقليدية التي كانت سائدة آنذاك - يظهر 
وكأنه فقد صلاحيته» وصار عاجرا عن تحقيق التقدّم 
العمراني» والازدهار الاقتصادي» رمواجهة التحديات 
الحضارية الجديدة» وفوق ذلك العجز عن إنتاج روح 
الأحوة الضرورية للتضامن بين الشعوب المكرنة للدولة 


e‏ سد الأكراد: ضياع الإطار 


( الإمبراطورية )» أقول: في ذلك الوقت أحذ غوذج ( دولة 
المواطة ) يؤشس له أرضية ثابتة في العالم الغربي؛ فبعد 
مخاض طويل في أوروبا وصراع مرير ومستمر مع سلطة 
الكنيسة جاءت ( دولة المواطنة ) لتعيد تأسيس العلاقة بين 
الشعب والحكومة على قواعد ومفاهيم جديدة. 

في دولة المواطنة تتشكل العلاقة بين المواطن والدولة على 
اا البرنامج السياسي الذي يقدّمه الحزب الحاكم» وفي 
إطار الإنجازات العملية والأهداف لمشت ركة 

في دولة المواطنة ليس هناك أي معنى ذي قيمة - حسب 
المعلن - لأخوة العقيدة أو وحدة الملةء وليس هناك اهتمام 
بانخراط الواطنين في مبادئ ومثّل واحدة» كما هو الشأن 
فى التربية الاجتماعية والسياسية في الإسلام. ونما يتصرف 
الاهتمام كله إلى توليد درجة عالية من الولاء للقانون 
ولدولته؛ بالإضافة إلى تأسيس معنى الحرية على أوسع نطاق 
بوصفها أصل الواطنة» وتأكيد معنى الأخوة الجديدة» والتي 
تقوم على الاشتراك في الحقوق والواجبات الواحدة والموحدة 
بقطع النظر عن الانعماء العقدي أو العرقي أو اللغوي... 

فى دولة المواطنة - على مستوى التنظير على الأقل - 

9 ا رلا الطائفة ولا الجحموعة لقوانين ثابة وأبدية 
تحدد موقفه الاجتماعي أو السياسي» وإغا يعم إبداع میداً 


الأكراد: ضياع الإلار إن 


المواطنة ومتطاباتها من خلال كل شخص في الدولة دون 
استثناء أو وصاية من أحد داخل الإطار الاجتماعي. 

تداول السلطةء وحق كل مواطن في جاوز التراتبية 
الاجتماعية التى حتمتها ظروف النشأة من الأمور الاأساسية 
والمهمة في ر المواطنة؛ ومن ثم فن كل الأفراد والأعراق 
والشعوب التي كانت تشعر بشيء من هضم حقوقها 
أو وجود حقائق من أي نوع تحول دون تسنمها قحة الهرم» 
سارعت إلى العمل على الالقحاق ب ركب هذه الدولةء بوصفها 
النموذج الذي سيحقَق كل الأحلام» ويحل كل المشكلات. 
وبقطع النظر عن جديّة كل هذا ومصداقيته فإن الذي يطلع 
على كتابات كثير من المسلمين وغيرهم في القرن العشرين 
يدرك بسرعة تشوق الناس إلى الظفر بالنموذج الجديد؛ 
ولا يستطيع الأكراد أن يشكلوا استفناء من هذا التيار ا جارف. 

٠‏ يمكن القول: إن ( الهوية ) هي مجموع الصفات التي 
تيز أَمّة أو شعبا أو حزبًا أو فردًا من غيره. ويقدّم الإسلام 
لأتباعه هُويّة عامة وواسعة» تير أتباعه من غيرهم» وتعرفهم 
ذواتهم في حالة استحضار حصائص أبناء الديانات الأخرى. 
وداحل الهوئّة الإسلامية هتاك طيف من الهوات التي 
تتأسس على أساس الإقليم أو القبيلة أو اللغة أو للمهنة. 
وينتهى بنا الأمر إلى أن يكون لكل واحد مثا هويته الخاصة 
التي يمير بها من أقرب الاس إليه. 


وه سد لأكراد: ضياع الإطار 


الهو أشبه شيء بالصحةء لا نشعر بها إلا إذا أصبحت 
مهدّدة. أما في الأحوال العادية فنا لا نعيرها أي اهتمام. 
ولا ريب أن الأكراد هويتهم الخاصة داحل إطار الهوية 
الإسلامية العامة» وتلك الهوية تستمد من عبقرية اكان 
الذي يعيش فيه الناس. 

والآن وبعد کل هذه المقدمات الطريلة يكنا أن نفهم 
جوهر المشكلة الكردية على نحو أعمق. 

بانفراط عقد الدولة العثمانيةء وبالتغيير الجذري الذي طراً 
على موق الحكومة هناك من الارتاط بالإسلام» تهم 
الإطار للدولة التقليدية التي كانت تحكم باسم الإسلام 
وباسم الهويّة العامة للأمة الإسلامية» وتم تقسيم كردستان 
بين الدول التي أشرنا إليها. ومن الواضح أنه ليس هناك دولة 
واحدة من الدول التي وزع الأكراد عليها وألحقوا بها 
عاملتهم على أساس الهويّة الإسلامية الجامعة» فيشعرون ألهم 
إخوة لابناء تلك الدولة في العقيدة والدين. ومن الواضح 
كذلك أن تلك الدول لم يتمكن أي منها من تشييد ( دولة 
المواطنة ) فيشعر كل من ينضوون تحت لوائها انهم سواسية 
في الفرص والىقوق والواجبات والمهخات. 

إن الذي حدث فعا هو قیام دول على اسا قومي 
محض» أي إن المظلة الثقافية والقانونية التي كان الجميع 


الأكراد: ضياع الإطار ب هه 
يأوون إليها تمصت لتظلّل بعض السكان» وليجد آخرون 
وعلى رأسهم الأكراد أتفسهم في العراء مواطنين من الدرجة 
الثانية أو الثالفة. هذه الوضعية كافية بمفردها لجعل الأ كراد 
يبحثون عن شيءَ يجدون من خلاله انفسهم» ویتخذون منه 
منطلمًا لاسترداد حقوقهم. وكان ذلك الشيء بالطبع هو 
الهويّة الفرعية والتي كانت عبر حكم العشمانيين المديد شيا 
شبه منسي بسبب توفير الهوية الأوسع والأشمل وهي الإسلام. 

ولا شك أن عماد الهويّة الكرديّة هو اللغة والتاريخ 
الوطني احلي با يشتمل عليه من بطولات وإنجازات 
بالإضافة إلى العادات والتقاليد والرمريات الحلية. ودحل 
الأكراد في صراعات دامية مع كل أو معظم الحكومات التي 
تبسط سيطرتها عليهم وعلى بلادهم. وكان الحسن القومي 
لتلك الحكومات طاغيا إلى درجة تجاهل الخصوصية الثقافية 
للأکراد على نحو سافر وفظً. 

إن التنزع الثقافي لدى كل الأم والدول هو داثما سلاح 
ذو حدين» فإذا دير على نحو جيد وبرفق وشفافية فإلّه 
يصبح مصدر؟ا للثراء والتلاقح والازدهار. أا إذا تم تجاهله 
أو عُومل بقسوة وعنف فإله يصبح ذريعة ومنفذًا لتدخل 
الأجنبي. إن ما لا يستطيع غلاة القوميين فهمه هو أله حين 
ينتشر الظلم» وحين تستخدم القوة الغاشمة في سياسة الناس» 
فإن المظلومين يجدون دائمًا المسوغات لاستباحة كل 


١ه‏ _سحدد الأكراد: ضياع الإطار 


الحرمات؛ حيث لا مقدّس مع الظلم. 

ومن السهل والألوف أن تصل تلك الاستباحة إلى القتل 
والاغتيال والتدمير والخيانة العظمى. وهذا ما جرى بالدسبة 
إلى الأكراد. ولا يستطيع أعظم القضاة أن يفصل في هذه 
القضية وأن يحدّد الجانى الأكبر أو يحدّد البادئ بالجناية؛ 
حيث تختاط الأوراق» وتندرس العالم . وهكذا فقد الهم 
الأكراد في العديد من المرات بأنهم جعلوا أنفسهم عونًا 
للأجنبي ضد حكوماتهم؛ وبناء على ذلك فقد قامت تلك 
الحكومات أو معظمها بتهجير كثير من الأكراد من أماكنهم 
وإسكان بعض مواطنيها من غير الأكراد في ديارهم. 
وارتكبت بعض الحكومات مجازر وحشية ضدهم» وځرموا 
من استخدام لغتهم وغُوملوا على اتهم جماعات 
غير موثوقة. ووصل الاضطهاد بالسبة إليهم إلى حد عدم 
إجازة ذكر اسمهم» كما حدث في تركية؛ حيث کانوا 
بُطلقون عليهم اسم ر تراك الجبل ). 

يكن بعد هذا أن نقول: إن من غير الممكن للأ كراد اليوم 
أن يستعيدوا وحدة كردستان وإنشاء دولة كردية تحكمهاء؛ 
لأن كل الدول النافذة والدول ذات العلاقة بالمسألة الكردية 
مجمعة على أنه لا يصح لحقائق التاريخ أن تخر حقائق ا جغرافية. 

ومن الحىكمة للمرء ألا يضيع المكن في طلب الستحيلء 
والحكم الذاتي الذي يطالب به الأكراد لا یشکل حلا 


الأكراد: ضياع الإا س ۷ن 
إستراتيجيًا وناجعًا. 

وفي ضوء هذا فإتي أظن أن الحل الأمثل بالسبة إليهم 
يتمتل في العمل مع باقي إخوانهم المسلمين في أوطانهم على 
إيجاد إطار سياسي يستوحي الإسلام يوصفه مصدر العقيدة 
والنظام الرمزي للأكراد والقرس والعرب» والعمل على 
استعادة معنى الأخوة الإسلامية ال جامعة؛ بالإضافة إلى ترسيخ 
معاني العدل والشورى والزاهة والاستقامة الإدارية... 

وإذا استطاع الأكراد التفكير على هذا المستوى فإتهم 
يتحؤلون من شعب مُضطهد ومستضعف إلى شعب رائد 
يقدّم الأمل» ويرسم ملامح المستقبل والنموذج الأمثل لمات 
المسلمين في العالم. 

وإذا كان هذا الخيار بعيدًا أو مرفوصًا؛ فالخيار الأخير هو 
صيغة من الحكم تقوم على أساس المواطنة» كما هو الشأن 
في أوروبا وأمريكا ودول عديدة أخرى؛ حيث يتم إلى حد 
بعيد تحييد الاعتبارات الإثنية في معظم الشؤون العامة. 

وأظن أن على الأكراد حتى يصلوا إلى حل أو نصف حل 
لقضيتهم أن يتحلوا بالكثير من الصبر» وأن يقوموا بالكثير من 
العمل. ويظل العمل السلمى ال جاد والدؤوب أقصر الطرق إلى 
المراد وأكثرها امنا وأمانًا. 1 


## « 


۸ھ س الأ نقطة مفصاية 


المرأة نقطة مفصلية 


كلما تفّح وعي الناس على واقعهم» وکلما تفتّح وعیهم 
على ما بينهم من تباينات وتنؤعات قفرت ( قضية الرأة ) 
لتكون أحد الحاور الأساسية في كل نقاش؛ بل إن كثيرا من 
الاتجاهات والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية يجعلون من 
موقفهم من الرأة أحد أهم الدلالات على طبيعة اتجاههم 
وطبيعة نظرتهم للمسائل الوطنية الكبرى. 

ولهذا فإ تناول مسائل إصلاح الرأة يتسم بحساسية 
خاصة لدى امجتمع» ولا يكاد بُطرح حتى بثير العواصف 
والزوابع الإعلامية في كل اتجا وعلى كل مستوى؛ ولهذا 
فإ التناول له يتسم دائما بالحيطة والحذر ويحتاج إلى 
الكثير من الاحترازات. 

ومن وجه آخر فإن کل الم - على ما يبدو = تجعل من 
امرأة المناط الأساس لشرفهاء كما تجعل منها ما يشبه المؤتمن 
على تواصل الأجيال على المستوى الأسري» وكأن هز الرأة 
للمهد جعل منها القيّم الأول على عملية نقل التقاليد الشعبية 
واستمرارها عبر العصور. 

لا أستطيع في هذه الكلمات أن أقول كل ما يجب قوله؛ 


المرأة نقطة ممل ون 


فلأقتصر إذن على ما أراه أكثر أهميةء وذلك عبر الحروف 
الصغيرة الآتية: 

١‏ - لا يستطيع أحد فينا أن يزعم أن أحوال الرأة 
السلمة على خير ما يرام» فنحن نشكو من سوء حال الرأة 
المسلمة» كما نشكو من سوء حال الرجل المسلم؛ بل إِتّه 
ليس في الغرب أو الشرق من يستطيع أن يدعي أن أحوال 
نسائه ورجاله مستغنية عن الإصلاح. وإذا كان في الدول 
الغربية من يخذ من الحديث عن أوضاع المرأة المسلمة عامة 
والمرأة العربية حاصة وسيلة للضغط علينا ووسيلة للقدشل في 
شؤونناء فان هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى التباطؤ في تنمية 
المرأة المسلمة ودفعها نحو الأمام. 

نحن يِن حيث البداً مع كل من يدعو إلى الإصلاح 
کائتا مَنْ کان» ولكلٌ من يساعدنا عليه الشكر والعرفان. 

۲ - من الهم أن نعترف أنه على مدار العقود الحمسة 
الماضية - ولك أن تقول القرون - كان جل إهتمامنا مصروفا 
إلى صيانة المرأة المسلمة والتفكير في امحافظة عليهاء ومنعها من 
الاختلاط بالرجال. صرفنا ( ۸٠‏ ) من جهودنا في ذلك» 
وصرفنا ( /.۲١‏ ) منها على صعيد تدميتها وإعدادها للمهتات 
الملقاة على كاهلها. وكان عليدا أن نفعل العكس من ذلك. 

إننا لا نختلف في أهمية حجاب المرأة وأهمية إبعادها 


١,‏ سد الرأة نقطة مفصلية 


عن مواطن الفتن» وإبعاد مواطن الفتن عنهاء لکن هذا يجب 
أن يتساوق مع وفير البرامج والأطر والاليات التي تساعدها 
على أن تكون الزوجة والربّية والداعية والمواطنة الصالحة 
والمنتجة. ولو آنا تساءلنا عن المؤشسات التي تور ذلك 
لم نجد إلا القليلء والقليل جدًا نما يكن أن نتحدث عنه. 
۳ - إن الغرب حين يطالب يإصلاح أوضاع الرأة 
المسلمة - وكذلك الذين يحتطبون بحباله - ينظر إلى واقع 
المرأة لدینا وإلی ما یجب أن تون عليه من أفق ثقافته ورؤاه 
الحضارية» وما أن الغربيين يجعلون من ثقافتهم ومن 
منجزاتهم مرجعية كونية شاملة ومتفردة؛ فإنهم لا يستطيعون 
أن يدر كوا أن العالم وإن كان يستظلُ بحضارة واحدة » هي 
حضارتهم» إلا أنه يحتفظ لنفسه بتنؤع ثقافي هائل. 
ونحن المسلمين لسنا راضين عن وضع المرأة الغريية» كما 
أن ما افتبستة بعض الدول الإسلامية من الغرب على صعيد 
المرأة سكب لنا مشكلات كثيرة» ولم ننتفع منه بشيء ذي 
قيمة؛ ومن ثم فإتنا لا نجد لدى الغرب النموذج المنشود 
للمرآة المسلمة. إن عة الإسلام وهي اول النهوض بأوضاع 
المرأة لديها لا تنطلق من فراغ تشريعي أو معرفي» كما نها 
ليست الأمة الطارئة على التاريخ» ولا الأمة التي تشكو العوز 
على مستوى الأعراف والتقاليد والدلالات الرمزية. إنّنا معنى 
آحر نملك على مستوى الفلسفة وعلى مستوى التشريع 


الرأة نقطة مزر د إ١‏ 
منظومة من القيم والمفاهيم والأحكام التي تو جه كل حر كات 
النهوض والتقدّم على الصعُد كافة با فيها صعيد المرأة. وإنّنا 
بالتالي نعتقد أن الإصلاح الذي يرمي إلى نزع قضية المرأة من 
تلك المنظومة ليس يإصلاح» وإغا هو تخريب. 

تحريم الله - تعالى - للزنا يستلزم بداهة تأسيس أوضاع 
تساعد الرجال والنساء على العفاف من نحو البعد عن 
احتلاط الجتسين والبعد عن كل ما يهيج الغرائز. 

إن كثيرا من الذين يطالبون يإصلاح شؤون الرأة وفق 
ما هو سائد لدى العالم الصناعي لا يعيرون أي انتباه لمسألة 
مهكةء هي أن التقَدّم على النحو المتاز يظل مرتهتًا للانسجام 
بين معتقدات الرء وسلوكاته وأوضاعه العامة. كما أن 
التوجيهات رالتشريعات الإسلامية تعمل مجتمعة في إطار 
منظومة واحدةء وإ إدخال أي تعديلات جوهرية على أي 
جزء من أجزاء المنظومة يعوق أداءها الكلي. 

> - إذا تركتا الثوابت التي لديا في القضايا المتعاقة 
بشؤون المرأة» فنا سنغادرها إلى اجتهادات وتجارب بشرية 
قاصرة وصادرة عن رؤى إقليمية وجانبية محددة ( والعقل 
لا یصدر دائما إل عن رؤى جزئية )» وتلك الاجتهادات 
متغيرة ومعجدّدة» والارتباط بها لا يعني التبعية لا هو مرحلي 
ومتطرّر فحسب؛ لکنه يعني أيصًّا إحداث تصدعات في 
البنى العميقة داخل مجتمعاتنا وتشتيت القوى الاجتماعية 


۴ حد الراة نقطة مفصاية 


بين متمشك بالقديم ولاهث خلف الجديد؛ وليس في هذا 
مصلحة لأي أحد فينا. 

حين غرا الأوروبيون أفريقيا في القرن التاسع عشر أبدوا 
استهجانهم لتكشف الرأة الأفريقية وعدم اهتمامها بستر 
جسدها؛ حيث كانت الرأة الأوروبية آنذاك تلبس ثيابًا طويلة 
سايغة» كما كانت تضع شيئًا على رأسها. 

واليوم تجاوز العري الأوروبي كل مقاييس الحشمة» وصار 
ما هو دارج حجة أحلاقية وقانونية يكن الاتكاء عليها بعيدًا 
عن أي نصوص دينية أو موروثات ثقافية. وتجاوز الأمر ذلك 
أيصًا إلى أنه يضيق بلد ذرعًا بقطعة قماش تضعها مسلمة 
على رأسهاء وتصدر القوانين الحاظرة لذلك» مع أن ذلك البلد 
يوصف بأته مر كز التنوير والإشعاع الحضاري والديوقراطي 
الأول!! 

ه - إن الاختلاف التشريحي والفيزيولوجي بين الرجل 
وامرأة حذد في الحقيقة إلى مدى بيد الدور الأساس لكل 
منهما في الحياة» فكون الرأة هي التي تحمل وتلد وتَرضي 
جعل من الأمور الطبيعية أن تهتم هي بشؤون الأسرةء وليس 
الرجل» كما جعل من الطبيعي أيصًّا أن تمكث في البيت 
أكثر من مكوث الرجل. وهذا يؤر على مجملى خبراتها 
الحياتية» ويجعل أداءها لكثير من الأعمال خارج المنرل لا يتم 


المرأة نقطة مف مإ س ١إ‏ 


بالكفاءة التي تبدو في أداء الرجل؛ ولهذا فان المرأة لم تستفد 
من تشريعات المساواة المطلقة مع الرجل في کئیر من بلدان 
العالم سوى القليل؛ ولا سيّما على صعيد الوظائف العليا؛ 
فنسبتهن بين رؤساء الدول والوزراء والأمتاء والمدراء العاملين 
متدئية جدًاء ثم إن كون المرأة أحضف وزنًا من الرجل وأصغر 
حجمًا منه» جعلها غير قادرة على مباشرة الاعمال التى 
تتطلّب درجة عالية من القوة البدنية. وهكذا فالدول التى 
جئدت النساء في جيوشها تكل إليها القيام ببعض الأعمال 
الإدارية» ولا تكلّفها في الغالب بباشرة القتال. 

وفي الولايات المتحدة اتتهت بعض الدراسات والإحصاءات 
إلى أن الشرطية الأمريكية تستخدم السلاح» وتقتل من المطاردين 
أكثر ما يفعله الشرطة الذ كور بسبب ضعف القوة البدنية لدى 
النساء وتوافرها لدى إلذكور. 

ولا يخفى أن بعصا من سوء معاملة المرأة وبعصًا من 
الظلم الذي يقع عليها في أنحاء المعمورةء يعود إلى ضعفها 
البدني مقارنة بالرجل. وإِنّ تأجج العاطفة لدى المرأة إلى حد 
السيطرة شبه الكاملة على القرار الشخصي وعلى الحاكمة 
العقلية -~ ولا سيما في أوقات الغضب - يفشر حكمة 
إعطاء إدارة الأسرة والقوامة لارجل» وجعل الطلاق في يده 
على نحو عام» ولیس في يدها 


غ سح د الرأة نقطة مفصلية 


إن كيرا من الخديعة للدساء والكثير من التلاعب بهن 
وتوظيفهنّ من قبل بعض الرجال في أعمال غير أخلاقية» يتم 
بوصفه حصيلة نهائية لكل العوامل التي شرت إليها 

وقد أشارت إحصائية حديثة إلى أنه للمرة الأولى في 
التاريخ تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيون في بريطانيا نسبة 
المواليد الذين ؤلدوا داحل مؤسسة الزواج. وفي هذا عبرة لن 
یستطیع أن يعتبر!. 

٦‏ - نحن ننظر إلى الاخحتلاف بين الرجل والرأة على كل 
المستويات» وفي كل اللامح على أله جزء من عملية التناسق 
الكبرى التي بها البارئ - سبحانه - في هذا الكون؛ فكون 
قيام الا سرة بشكل أحد أبرز معالم الحياة الاجتماعية في الرؤية 
الإسلامية أقتضى وجود الاختلاف بين الرجل والمرأة؛ حیث 
ياتى الانسجام هنا من التباين» وليس من التناظر على قاعدة: 
« نختلف لنأتلف »» فريادة العاطفة لدى المرأة رطب أجراء 
الأسرة» ولف العلاقات داحلهاء كما أتها ضرورية جِدًا 
لأداء الخدمة الشاقة في تربية الأطفال. 

وزيادة درجة الحاكمة العقلية لدى الرجل تساعد على 
ترشيد قرارات الأسرة» وتو جهها الوجهة الصحيحة. 
ويحدث الكثير من الخلل حين تتراجع العاطفة لدى للمرأة 
وحين تطغى لدى الرجل. 


امرأة نقطة مفصلية = o‏ 


كما أتّا تنظر من وجه آخر إلى الاختلاف بين الجنسين 
على أنه مَغقد الابتلاء في الحياة الاجتماعية؛ إذ على الرجل 
أن ينظر إلى التباين بينه وبين المرأة على أنه أداة اختبار له 
وعلى المرأة أن تفعل مثل ذلك وهنا البديل الجيد عن أن 
ينظر كل منهما لنفسه على أنه محور وعلى الآخر الدوران 

۷ - إن أحد أهم المنطلقات في مسألة النهوض بالمرأة 
السلمة يعجشد في النظر إلى أن الأصل في واجبات الرجال 
والنساء واحتياجاتهم وحقوقهم وآفاق نمؤهم والفرص التي 
يجب أن تتاح لهم هو التوحد والتشابه» وليس الخصوصية 
والتباين» إلا ما دلت النصوص الصحيحة الصريحة والأحكام 
المعتمدة على الاحتلاف فيه. 

وهذه النظرة مخالفة على نحو جذري للنظرة التي تجعل 
من التياين بين الجنسين أصلا؛ ومن ثم فال على من يدعي 
العمائل الإثبات بالأدلة والبراهين. يقول الله تعالى: « وَس 
يعمل ي للحت ين ڌَڪَر او ئي وهو موي اوک 
يذخلونَ أَلْجلَةَ ولا يظكَمونّ قبا & [ الساء: ٠٠١‏ . وقال: 
وا کان لوین کا مومة إا قى الله ريسو آم أن يك 
م اة من ارم 4 ر الأحزاب: ٠٠‏ ] وقال سبحانه: فإ إل 


ر 


هح الرأة نقطة مفصاية 


لمرو لص تيبي لستمي لوطي روجهم 
وافظت ولڌڪره له کيا والَڪرت اعد اه 
جر عَظيمًا ‏ 1 الأحزاب: ٣‏ ] وقال تعالى: #والمزمنون 

ولوت بشم أزلاة بض باوت االمعروي نهن عن 
اشک زیت ا وز اوک زیر ال 
ور ا س سار ا AE)‏ لله عريزر E‏ 

إن حاجات المرأة البدنية والروحية والنفسية والترويحية 
والأدبية والمعيشية لا تختلف عن حاجات الرجل» وينبغي 
العمل على تلبيتها في إطار خحصوصية المرأة ووفق حدود 
الشريعة الغزاء. 

وللمرأة على الرجل حقوق كما أن لارجل على الرأة 
حقوقًا» وقد قال سبحانه: ۾ ی نل لدی علي اعون 
ارال عل و د € [ البقرة: ۲۲۸ ]. 

وقد کان ترجمان القرآن ابن عباس يقول انطلاقًا من 
هذه الآية: « إّي لاف أن أتريّن لزوجتي كما أحثُ أن 
تتزيّن لي ». 

وذكر أنه قال في تفسير الآية: « أي له من سن 
الصحبة والعشرة بالعروف على أزواجهن مثل الذي عليهنَ 
من الطاعة فيما أوجبه الله عليه لأزواجهن ». 

وقد اخحتلف المفسرون في تفسير كلمة ( الدرجة ) على 


المرأة نقطة ممل ببس ۷ 


أقوال» وقد ذهب ابن عباس إلى أن الدرجة إشارة إلى حش 
الرجال على حسن العشرة والتوشع للنساء في الال والخلق » 
أي إن صاحب الدرجة ينبغي أن يتحامل على نفسه (7©. 

إن للمرأة السلمة الحق في أن تبطلع إلى تحقيق ذاتهاء 
وإثبات وجودهاء والقيام بدور ريادي في اجتمع عن طريق 
الدعوة إلى الله - تعالى - وتتقيف الجيل» والمشاركة فى 
الحركة الإصلاحية» والمساهمة في تنمية الاقتصاد» ودع 
عجلة التقدّم با لا يتر على وظائفها القائمة بها فعلا من 
رعاية الأسرة وتنشفة الطقولت وبا لا يتعارض مع الأطر 
الشرعية المعروفة في هذا الشأن. 

إا لا نستطيع - كما لا يستطيع غيرنا - أن نفصل 
للنساء الأمور التي تتطلع إليهاء أو تمق ذاتها عن طريقهاء 
فهذا شىء يشرطه إالزمان الحاضر ونوعية الحالة الحضارية 
السائدة. ولا تختلف الرأة في هذا عن الرجل . لمهم دائما 
مشروعية الأهداف ومشروعية الوسائل بالسبة إلى كل منهما. 

والحقيقة أن الأمة اليوم ا تعانيه من ضعف في كل 
الجالات بحاجة ماسة إلى جهود كل أبنائها وبناتهاء ما يجعل 
كتيرًا ما أشرت إليه على أنه حقوق» نوعًا من الواجبات 
الحضارية التي ينبغي إعداد الرأة للقيام بها والتهوض إليها. 


)١(‏ قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. 


۹۸ سس الرأة نقطة مفصاية 


۸ - يقول علماؤنا: الخير الحض نادر» والشر امحض 
نادر» ومعظم الأمور عبارة عن خير يشوبه بعض الشر» وشر 
يشوبه بعض الخير. وإننا انطلاقًا من هذا سنجد دائمًا بعض 
الميزرات والإيجابيات لكثير من الأنشطة النسائية» كما سنجد 
يصّا بعض الثالب والسلبيات لكثير من ذلك. وعلينا من 
خلال معرفتنا بموازين الشريعة السمحة ومعرفتنا بسنن الله - 
تعالى - في الق بالإضافة إلى فهمنا لطبائع الأشياء 
ومنطقها أن نقوم ب ( تقوم ) الإيجابتات والسلبتات لكل 
عمل من الأعمال» وكلّ نشاط من الأنشطة التي تحتاج إليها 
المرأة» وينبغي أن تساهم هي على نحو فاعل وواسع في 
توضيح الحاجات وتقوم الاأنشطة» فما غلبت إيجابياته على 
سابیاته صارت سلبیاته في حکم العدم» وما غلبت سلبیاته 
إيجابياته» صارت إيجابتاته كذلك» مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن تقديرنا للمزايا والنقائص كيرا ما يكون اجتهاديًا يبل 
الخلاف والجدل والرؤية المتعددة. 

وإذا كان هذا صحيحًا فان على الأَمّة أن توحد كلمتهاء 
وتتعاون على تطهير الجتمع من السلوكات والأوضاع الق 
على مرها والمئفق على سابياتها وضآلة إيجايياتهاء كما أن 
عليها أن تبقى الباب مفتوحا للحوار في الأمور الختلف فیهاء 
وأن تتعلّم مع ذلك كيف تسامح فيما يحتمل تعدد الرؤية 
وتباين النظر والتقدير من أفق الحكم الشرعي أولاء ومن أفق 


الرأة نقطة مف لے د ١۹‏ 


النظر العقلي والخبرة المتراكمة ثانيا. 

ومن اللاحظ فى هذا الإطار أن كثيرين متا لا بُظهرون 
أي استعداد للمناقشة في زايا والعيوب» ولا يتفعحون على 
أي رأي مغاير لآرائهم في قضايا ر الرأة ) وقد استسهلوا 
خطر أي نشاط أو عمل أو إطار محوا فيه سلبية من السلبيات› 
غير مدركين للأضرار الخلقية والنفسية والاجتماعية التي 
تتعرّض لها المرأة بسبب كبح البادرة لديهاء وتضيق امجال 
الحيوي لنشاطها وح ركتها. 

إن على أهل الخير والغيرة على الرأة المسلمة أن يدركوا 
أن الزمان ليس ممتدًا أمامهم إلى ما لا نهاية وهم إذا 
لم يسعوا على نحو جاد لإصلاح شأن المرأة من فق مبادئهم 
ومنطلقاتهم ورؤاهم» فإ غيرهم سينجز المهمة وفق ما يرا 
ألا يلوموا إلا أنقسهم. 

من الهم في كل مشروعات الإصلاح العامة وتلك 

0 بالمرأة أن نركز على التثقيف والتريية بوصفها المورد 
الأكير لبناء الإنسان من الداخل» وبوصفهما الأداة الأكثر 
فاعلية لتأسيس ذات حرة كرية تحر كها المبادئ والقناعات 
الذاتيةه ويكبح جماحها الوجدانٌ والضمير والوازع 
الداحلي. وقد بات هذا الأمر اليوم أكثر إلحاحا؛ حيث 
أحذت العولة تمش كل السلطات: سلطة الدرلة» 


,لحد ار نفطة مفصاية 
والجتمع» والأسرةء والمدرسةء وسيتتج عن کل ذلك تدهور 
في سلطة الأعراف» والعادات» والتقاليدء ما يعني أهمية 
استفنائية للرقابة الذاتية والميادرة الخاصة. 

التثقيف اليد القائم على الحوار» وتوسيع الأفق» وقبول 
التقدء رالنظر إلى الأشياء من زوايا متعدّدة - يساعد الأجيال 
الجديدة على الشعور بالمسؤولية من خلال شعورها بحريّة 
الاختيار. ومن الشعور بالمسؤولية تنبثق الشخصية» وييزغ 
فجر الإنسان المبادر والمنضبط ذايًا. 

وإ من المؤسف اتنا على مدار التاريخ لم نكن نواجه 
انحرافات الجتمع وأمراضه وأشكال قصرره بتحسين مستوى 
التغقيف أو تطوير البنية التربويّةء وما كتا نواجه ذلك 
بالإفراط في استخدام القَوّة» وسن المزيد من النظم والقوانين 
الكابتة للتشاط والعيدة للح ركة. وقد عبر عن هذه الوضعية 
عمر بن عبد العزير ناو حين قال: « يحدث للناس من 
الأقضية على مقدار ما ي#ُحدثون من الفجور ». 

ا 0 

ولم نحصل من وراء كل ذلك إلا على أقل القليل من 
الصلاح رالاستقامة والتقدّم» لكتنا حرجنا أجيالا من الإقعات 
والمهتشين» وأجيالا من ذوي السل وكات المناقضة والنفوس 
الناقمة والتطلعات المرتبكة. 

إن التتقيف اليد يحتاج إلى وقت وإلى جهد وصبر لكن 


امرأة نقطة مفم لے إ۷ 


نتائجه مذهلة! وإ طبيعة التدش الحق والالتزام الصحيح تتأّى 
على القسر والإكرا وتدمو وتنتعش مع التحفيز والتشجيع 
والعتاية الفائقة. 

٠‏ - تواجه الرأة المسلمة العديد من المشكلات النفسية 
والاجتماعية والاقتصاديةء وهذه لمشكلات منها ما هو 
خاص بها» ومنها ما هو مشترك بين الدساء جميعا. وإ من 
سنة الله - تعالى - في الابتلاء أن الذي يتحرك في إطار 
مبادئه وقيمه يجد نفسه يتحرك في مدى أضيق من المدى 
الذي يتحرّك فيه من يمضي وفق رغباته وشهراته المطلقة. 

وهذه القيود والتكاليف ثثقل كاهل الإنسان؛ لكتها في 
الوقت تفسه تشكّل وسائله وسبله إلى الرقي والسمو 
والنجاة. ومثلها في ذلك مثل جناحي الدسر يثقلانه حين 
يكون على الأرض لكن بهما يبلغ طبقات ال جو العليا. وأا 
أشعر أن إحساس الرجال بحجم معاناة النساء ضعيف؛ وقد 
تعودنا إصدار الأحكام العامة دون الدحول في التفاصيل. 

وهذا بعض ما أعتقد أنه یشگل أزمات عامة للمرأة 
المسلمة؛ على نسب متفاوتة: 

كثير من النساء يعانين من السأم والملل والفراغ بسبب 
ان لديهڻ في البيت من يخدمهنَ ويحمان عنهنَ عناء رعاية 
المرل. وهناك عدد كبير آخر من نساء المدن رالأرياف 


٣‏ اس دص إلرأة نقطة مفصلية 
يجدن أوقاتا كثيرة في المساء لا يعرفن كيف يملأنها. 
ونظرت الرأة إلى نفسها فوجدت أنه ليس لديها رسالة 
سامية تسعى إلى نشرها وليس لها اهتمام بخدمة أجتماعية» 
تقوم بتأديتهاء كما أله ليس لها هواية نافعة تقوم جمارستها... 
وكانت النتيجة ضيتق الصدر وتراكم الهم. وكان اللاذ في 
احلاص من الفراغ هو الجلوس أمام الفضائيات ومتابعة 
ما فيها من غث وسمين» واللجوء إلى التسؤق والتجؤل في 
الأسواق»ء وقد نمت النزعة الاستهلاكية لدى الرأة المسلمة 
والنزعة نحو التزين على نحو سبقت به الرأة الأورويية! 

إن المرأة عندنا تتعامل مع المنتجات الاستهلاكية كما 
يتعامل السجين مع الطعام؛ حیث لا یجد ما یارس حریته 
تجاهه سواه! 

ه كثير! ما نقول: إن الوظيفة الأساسية للمرأة هى رعاية 
شؤون الأسرة وتربية الأطفال. وهذا حق ولا جدال فيب 
لكن ماذا تعمل العوانس اللواتي لم يتروجن؟ وماذا تعمل 
امرأة لم تنجب؟ وماذا تعمل امرأة كبر أولادها» ووجدت 
نفسها وحيدة بين أربعة جدران؟ وماذا تعمل امرأة تزۆجت 
وطلقت؟ إن هذه الفغات تشكل نسبة لا بُستهان بها بين 
النساء. 


هذه الوضعية تحتاج إلى حلول مركبة» قد يكون أوّلها 


رأة نقطة ملي ا ۷٢‏ 
حفز الرأة على تكوين رسالة دعوية أر اجتماعية أو خحدمية 
تحاول تأديتها والعمل من أجلها. وهذه مهة وسائل الإعلام 
في المقام الأول. 

ومن تلك الحلول إيجاد أماكن للتسؤق خاصة بالتسايء 
ويمكن داحل تلك الأماكن إيجاد أنشطة تربوية وتعليمية 
وترفيهية في إطار المباح؛ فذلك يساعد على شغلل الوقت 
بشيء نافع بعيد عن مواطن الفتن. ويظل الحل الأكثر نفغًا 
والاًكثر إمكاتًا هو إنشاء ما لا يبحصى من المؤسسات والأطر 
الخيرية والتدريبية والتعليمية التي تساعد المرأة على تدمية ذاتها 
وعلى أداء دورها في خدمة الأمّة. ونحن مقصّرون في هذا 
تقصیرا کبیرًا۔ 

وإ من المؤسف أن للمرأة المسلمة تكاد تكون المرأة 
الوحيدة بون نساء الديانات الختلفة التي لا تذهب إلى مكان 
العبادة» مع صريح قوله بر: « لا تمتعرا إماء الله مساجد 
الله ». وقرله بي: « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد 
فلا ينعها » “. ولا حلاف في أن على الرأة المسلمة إذا 
حرجت إلى المسجد أن تترك الترين والتطثب» وأن تلبس 
اللباس الساتر 

إن كيرا من مساجدنا ليس فيها أي مكان مخصص 


(۱) أخحرج الحديثرن مسلم في صحیحه رقم ( ٤٤۳‏ ). 


۽ سد الرأة نقطة مفصلية 


للنساى والأماكن الخصصة في بعضها كثيرا ما تكون ضيقة 
ومهملة. والعجيب أن كثيرين ممن يخشون من وقوع 
نسائهم في الفتنة إذا ذهبت إلى المسجد لا يجدون حرجا في 
تجوّل نسائهم في الأسواق الساعات الطوال من غير رجل 
يرافقهن ولا يجدون حرجا في الذهاب مع أهليهم إلى 
الحدائق العامة والسفر بهم إلى البلاد الأجنبية!!. 

إن حضور الرأة إلى المسجد ليس من أجل الصلاة 
فحسب» وإنما من أجل الانتفاع بالموعظة ومارسة نشاط 
دعوي وتربوي وتعليمي» يمكن أن يشا في دوائر النساء إذا 
ما نحن ملكنا الرؤية الصحيحة لتنمية الراة المسلمة: 

إن كثيرات من النساء يعانين الأمرين من مشكلة 
الاحتلاط في الدوائر والش ر كات والمؤسسات» ويتعرَضْنَ 
للكثير من الأذى والتحرّش الجسي» ولا أحد يهتم بهذا 
ولا يسلط الضوء عليه. وبعض النساء يعانين من أنحراف 
أزواجهنّ وسلو كهم طريق الرذيلة واستسهال الخيانة الروجية 
كما أن بعضهنٌ يعانين من زوج مدمن على المسكرات 
أو الخدرات. وبعضهنٌّ يعانين من الزوج الذي يسهر مع 
( شلته ) إلى الفجرء ثم يعود إلى البيت لينام سويعات ثم 
يذهب بعدها إلى عمله» ثم یعود لینام ویأکل» ثم ینصرف 
إلى أصدقائه وهكذا!!. 


المرأة نقطة مقماية و۷ 


هناك نساءِ کیرات يعانين من ضرب آزواجهڻ لهن 
والاعتداء على أموالهن ورواتبهڻ» وهناك وهناك... 

إن كثيرًا من هذه المشكلات جاءت به» أو زادت فى 
تفاقمه الظروف الحضارتةً الراهنةء ولل كل هذا يحتاج إلى 
مواجهة شجاعة وحلول ناجعة. وأتصور أن علينا أن نقلّل 
من الاختلاط إلى الحد الأدنى» وأن تنشئ أعداذًا كبيرة من 
الجمعيات والمؤشسات واللجان التي تسعى إلى تثقيف 
الرجال والنساء بأصول الياة الأسرية وآدابهاء كما تقوم 
يإصلاح ذات البين وحل المشكلات المتفاقمة بين الزوجين. 
كما أن علينا أن أنشئ محاكم مستعجلة جدًا أو ذات 
شفافية عالية من أجل الأحذ على أيدي الأزواج الظالين 
والفاسدين والمهملين. 

۵ لا بد أن لنشئ المزيد من الأطر لتوظيف الرأة 
للاستفادة من مؤهُلاتها. ونحن نقول منذ البداية: إن الوظيفة 
الأساسية للمرأة هى الأمومة والقيام بأعباء البيت والاسر 50 
لکن هناك نساء تعلْمنَ ونل أعلى الشهادات والأمة في 
حاجة إلى عملهنٌّ وخبراتهنٌ» وهناك نساء لم يتزوجنَ 
والوظيفة بالنسبة إِليهِنّ باب للرزق وملء للفراع. 

وفي ظل تراجع دخل الفرد في معظم الدول الإسلامية 
صار معظم الموظفين غير قادرين على توفير الال المطلوب 


۷١‏ س الرأة نقطة مفصلية 


لحياة أسرية كرية» ويحتاجون إلى مشاركة زوجاتهم في 
تغطية نفقات الأسرة وهناك وهناك... 

إن الارتقاء بالحياة يوفر دائتا الزيد من فرص العملء وإذّ 
بعض الدول خحاض تجارب ناجحة في توفير أعمال كرية من 
خلال مشروعات ( الأسر المنقجة ). كما أ بعض الشعوب 
الإسلامية تتبع تقليدًا حميدًا في توفير معلّمين ومعلمات 
ومؤديين ومؤدبات على مستوى عال من الاستقامة والمعرفة 
من أجل تهذيب وإرشاد الأولاد والبنات في البيوت. 
وأتصور أن سن تشريعات - في المدن على الأقل - ججعل 
الذهاب إلى رياض الأطفال منذ سن الرابعة إلزاميًا. سوف 
يقدّم خدمة كبيرة للأسر وللنساء الباحثات عن عمل. 

إننا حين نملك ما يكفي من العزيمة والوعي» فسنجد 
الكثير من الحلول» وسننجز إنجازات ضخمة للمرأة المسلمة 
وامجتمع المسلم. 


HH# 


الاسمار في الإبداع بد ۷۷ 
الاستتمار في الإبداع 


في نفوس معظم المسلمين في الأرض شعور بالدونية 
والإحباط بسبب الحصلات الفكرية والشعورية الراسخة في 
حياتنا العامة. وتلك المحصلات ناطقة بعجزنا عن الإبداع 
والاخحتراع في الوقت الذي ننهمك في الاستهلاك الذي 
يصل إلى حد الإسراف والتبذيرء ما يعتق في نهاية الطاف 
التبعية والحاجة المستمرة للأحرين. 

وأعتقد أن الخروج من هذه الوضعية لن يكون أبدًا عن طريق 
ذكر مآثر السلف أو الفخر بصواب المنهج الذي أكرمنا الله - 
تعالی - به. کما اننا لن نستفید أي شىء من وراء ذ كر العقبات 
والقيود وقلة الإمكانات وسوء الأحوال.. فما نحن فيه يعبر 
بشكل صارخ عن قصور ذاتي وقلة وعي قبل أي شيء آخر. 

إن فقد الوعي بأي شيء مهم يحرله إلى شيء تافهء 
ويخرجه من قائمة الاهتمامات والأولويات ليكون في جملة 
المهملات والنسيات. ولعلي أعرض ما أود قوله في هذه 
المسألة عبر المغردات الآنية: 

- لن يكون في إمكائنا - ولا في إمکان غیرنا‎ - ١ 
مواجهة مخاطر تفكك الشخصية الإسلامية وتصدعها‎ 
ووقف تفاقم مشاعر الخوف والإحباط والمهانة عند شعوبنا‎ 


۷۸ سسس الاستمار في الإبداع 


من غير أن نعمل وبقوة وتعاون على تنمية ملكات الإبداع 
في قافتنا والاستشمار على أوسع نطاق في هذا الإبداع؛ 
حتى نوفر للفرد لدينا حاجاته العنوية والفكرية على 
مستويات متقاربة مع ما تقدمه له الغقافات الکبری المهيمنة 
وحتى نتهض باقتصاد إلامة والذي یحتاج إلى الإبداع 
بوصفه الحرك الرئيس لكل الأنشطة المثمرة. 

۲ - يقتضي نشر الوعي بالإبداع وأهميته أن نصحح 
المفاهيم المغلوطة حوله» كما يقتضي نشر الفاهيم التي 
تساعد على تكوين تصؤر صحيح لطبيعته ومعطلباته والأشياء 
المساعدة عليه. ومن هذه المفاهيم وتلك الأتي: 

أ - إن كثرة النواهي والتحذيرات التي تطلقها الأسرة في 
البيت تضعف الإبداع» وتساعد على تخريج جيل مدجن» 
لا يحسن سوى الخنوع والامتثال. وقد دلت بعض 
الدراسات على تناقض الإبداع مع تقدم سن الطفل؛ حيث 
يظل الصغير يسمع من أبويه وإخوته من يقول له: ماذا تفعل؟ 
هذا سخيف» هذا حطر لا تشم هذاء لا تلمس هذا الشيء 
هذا لا يليق بلك... ما يؤسس في ذهنيته في النهاية أن اطا 
الخروج عن الدرب المعهود» وعن أطر التفكير السائدة في 
أسرته. ويصاحب كل هذا الثناء على الطفل الهادئ» قليل 
الكلام وقليل الحركةء والطفل الذي لا يعرف ر لا )» 
ويستحي من خياله - كما يقولون - والناء على الطفل 


الاستتمار في الإبلاع د ه۷ 
الذي لا يشعر به أحد ولا يشير اي مشكلة مع أي أحدا. 

ب - معظم الناس ينظرون إلى الإبداع على أنه موهية 
فحسب» ومن هنا فالمسألة مسألة حظوظ» فمن واتاه الحظ 
یولد مبدعًاء ومن لم یولد مبدعًاء فليس عليه أن تعب نفسه في 
الطموح إلى شيء من ذلك؛ لأنه لا فائدة ترتجى من وراء ذلك! 

على حين أن الحقيقة الثابتة هي أن المواهب مجرد 
قابليات جاهزة لأشكال التعامل المتباينة؛ إنها أشبه بكأس 
فارغة» يكن أن يوضع فيها الاء أو الل أو العسل. وإن 
معظم الموهوبين من أبناء المسلمين يعيشون» ويوتون دون أن 
يدري بهم أحد» وذلك بسبب عدم وجود امحاضن والأطر 
التي تنقي مواهبهم وتستثمرها. 

ج - الإبداع يعني أن يرى المرء الألوف بطريقة 
غير مألوفة. ويعنى كذلك إيجاد شىء أصيل لا يتوقعه الناس. 
وبرون الطرق الموصلة إليه طرقًا غير متبعة ولا مسلوكة. وثمة 
سمات مشت ركة بين المبدعين» منها المثابرة على التجريب» 
والقدرة على غربلة الأفكارء والإيجابية» وحب التغيير 
والتجديدء وقوة الملاحظةء والمقدرة على دمج الجديد في 
القديم؛ بالإضافة إلى المرونة الذهنية والقدرة على رؤية الاشياء 
من زوايا مختلفةء والقدرة على الربط بين الأشياء وتعليل 
الظواهر.. هذه السمات تكون موجودة بقوة لدى بعض 
الناس. والتربية الجيدة والتعليم والتدريب الممتاز» يساعد على 


ص الاستشمار في الإبداع 


إظهارها وصقلها وتوجيهها. ويا أن الذكاء مورّع على الأم 
بالتساوي؛ فخمود الإبداع لدى أمة لا يدل على شيء سوى 
إهمال تلك الأمة لأبنائها الموهوبين وعدم قدرتها على العناية 
4م 

٣‏ - لا يعني الاستفمار في الإبداع بذل الال بسخاء 
فحسب» وما يعني قبل ذلك وبعده الاهتمام وبذل الوقت 
والجهد. والحقيقة أن تنشيط الإبداع على مستوى واسع 
يحتاج إلى تكوين بيئة تربوية وتعليمية واجتماعية» تدفع 
الناشعة والشباب نحو الأعمال والمنتجات الإبداعية وستكون 
البداية في الأسرة؛ حيث إن عليها أن تحاول استيعاب 
ما تستطيع استيعابه من أسس وطرق التعامل مع المرهويين 
والأذ كياء وطرق دعمهم وتشجيعهم. وأشعر أن بعض القَدم 
يحدث على هذا الصعيدء لكن على نطاق ضيق. ويقف 
الفقر والجهل حاجزين أمام كثير من الأسرء فلا تتمكن من 
ملامسة المفاهيم التي نتحدث عنها. 

المدارس هي الأحرى مطالبة بأن تخفف من الحفظ 
والتلقين لصالح التعليم عن طرق التفكير والاكتشاف» 
وتنمية عقلية إبداع الحلول والالتفاف حول المشكلات. 

حڌثني شاب درس في إحدى ال جامعات الغربيةء قال: 
درسنا مقررًا في ( الإبداع ) وتوقعت أن نمدم اختبارًا في 


الاستدمار في الإبراع بد ۸۱ 
الكتب التي درسناهاء لكن الأمر لم يكن كذلك؛ حيث 
ذهب بنا أستاذ المادة إلى حديقة حيوان قريبة من الجامعة» 
وطلب من القائمين على الحديقة أن يقدموا لنا شرا 
مستفيصًا عن المشكلات التي تواجههم» وقد قاموا بذلك 
ثم قام الأستاذ بتقسيمنا إلى مجموعات» كل مجموعة 
مكونة من طالبون» وطلب منا أن نقراً حول المشكلات التي 
سمعناهاء ونحاول تقديم حلول لها. وعلی مقدار ما يكون 
الحل ناجِعًا وعمايًا تكون الدرجة التي تحصل عليها الجموعة. 
قار هذا مع الاحتبارات التي تجري في معظم جامعاتنا 
لتعرف الفرق بين من ينمي الإبداع» ومن يقتل الإبداع !. 

الإبداع لا ينتشر على مستوى واسع من غير تشكيل بيعة 
تحتضنه» وتحفز عليه. 

إن البيعة - على نحو عام - تتأف من أفكار ومفاهيم 
وعادات ونظم إلى جانب الدوافع والمحفزات والمتطلبات 
والآليات؛ ومن ثم فإن نشر المفاهيم الجيدة عن الإبداع 
لا يشل سوى خطوة أولى وضرورية على طريق طويل. 
الإنسان كائن مستهلك » يستهلك الأشياء والطرز والأفكار 
والنظم.. ما يجعل اللجوء إلى الإبداع شيا لا مغر منه؛ لأن 
البديل عن ذلك هو السأم والملل من جهة وفقد الأشياء 
لجاذييتها وصلاحيتها من جهة أخرى؛ حيث تعلو الحياة 
الكابة والشعور بالتقادم والدنو من عتبة الفناء. 


۴سد الاستدمار في الإبداع 


لكن التفكير والإبداع والتجديد أمور شاقة ومكلفةت 
وإلا لکان كل الناس مبدعين ومجددين.. ومن هنا فإن 
الناس لا ييدعون بمجرد شعورهم بأهمية الإبداع أو بدافع 
الخوف من التراجع أو الانحطاط وإما يحتاجون مع ذلك 
إلى أن يتقلبوا في أجواء تم تصميمها عن قصد ججعل الإبداع 
جزءا من أسلوب الحياة وجزءا من متطلبات العيش الكري» 
وهذا في الحقيقة يستدعي إحداث عدد من التغييرات في 
مختلف جوانب الحياة. وهي كثيرة» ومن أهمها: 

> - اتخاذ قرار إستراتيجي بالتحول من التجارة إلى 
الصناعة» ومن الاستيراد إلى محاولة الاكتفاء الذاتي كما 
فعلت كل دول العالم التي توصف اليوم بأنها دول صتاعية 
أو نصف صناعية. اتخاذ هذا القرار يقتضي رفع قيود 
الجمارك عن المواد الخام الستوردة من أجل التصنيع» وزيادة 
الرسوم على الكماليات. 

والمقصود إيجاد وضعية جديدة يشعر فيها كثير من 
أصحاب رؤوس الأموال أن تصنيع الأشياء يدر عليهم أرباعا 
أكثر من استيرادها والمتاجرة فيها. اليس من المؤسف ومن غير 
الفهوم أن يشكل العالم الإسلامي قرابة ربع سكان العالى 
ولا يكون لدى أي دولة من دوله سيارة وطنية يتم تصنيعها 
بالكامل وتسويقها عالميا على الرغم من اتساع السوق وكثرة 
الأموال والخبرات؟! ولكن لا عجب؛ فالأمة حين تفقد إرادة 


الاستمارفي الإبراع بد ا 


الإبداع» فإن كل ما تملكه من إمكانات مساعدة وكل 
ما تملكه من ظروف مواتية.. يتحول إلى أشياء لا معنى لها 
ولا قيمة؛ وهذا ما نشاهده عندنا اليوم. 

ه - إن تحويل المدارس إلى بيغة إبداعية يتطلب أشياء 
أكثر من تطوير أسلوب التعليم؛ إنه يحتاج إلى تقايل عدد 
الطلاب في الفصولء ويحتاج إلى إغناء المدارس بوسائل 
الإيضاح وبالمعامل والختبرات وتوفير المواد اللازمة لتشغيلها 
بكفاءة. وإذا كانت الدول غير قادرة على هذا فمن واجب 
الأهالي وأثرياء البلد المساهمة في ذلك إذا ما أردنا لأبنائنا أن 
يتلقوا تعليما أفضل من التعليم الذي يتلقونه الآن. 

> - زيادة الإنفاق على البحث العلمي» وتشجيع 
الباحثين في الجامعات وفي مراكز البحوث. إن واقع البحث 
العلمي لدينا يفشر قلة المبدعين؛ فالدول المتقدمة تنفق في 
التوسط على البحث العلمي ما يزيد قليلا على ( 1۲ ) من 
مجمل ناتجها القومى. وهى نسبة كبيرة جلًا إذا ما نظرنا إلى 
ضخامة الأرقام لديهم. ٠‏ 

إن دولة مل اليابان تنه E‏ العلمي ما يزيد 
على تسعين مليار دولار سنويًا. وينفق اليهود في فلسطين 
انحتلة على البحث العلمي أموالا هائلة تشكل في مجموعها 
نسبة أعلى من نسب بعض الدول المتقدمة. الدول العربية 
تنفق على البحث العلمي ما معدله اثنان بالألف» أي أقل من 


۽ سد الاستدمار في الإبداع 


عشر المعدل العالمي. وبعضها لا ينفق واحدًا على خحمسين 
من المعدل العا مي بسبب تأخرها الشديد. 

۷ - لا قيمة للأفكار والمعلومات من غير ( نماذج ) تفتح 
طرقًا في الأرض الوعرة» وترشد الناس إلى الإمكانات 
الكامنة. نحن في حاجة إلى أن يتجلى الإبداع في هيعات 
ومؤسسات وأسالیب ومناهج.. حتی يتأسی الئاس با 
يشاهدونه» ويحاولوا تقليده أو الاقتباس منه أو التفوق عليه 
نحن في حاجة إلى الأسرة النموذجية والروضة والمدرسة 
والجامعة الدموذجية» كما أننا في حاجة إلى المصنع 
النموذجي والمشفى الدموذجي.. إن النموذج يرفع سقف 
ما هو سائد في مجاله» ويوسع المجرى» فترتقي معايير الجودة» 
وتحدث النهضة. وسوف نحصل على ما نريد إذا حرص 
١ (‏ ) من الأمة على تقد نماذج متفوقة في مجالات 
ومناحي المحياة الختلفة. 

۸ - الإبداع يعني تركيز التفكير والتعلم والتدرب 
والإنفاق من أجل الوصول إلى ما عجز الآخرون عن الوصول 
إليه. وإذا رأينا حالات وأوضاعًا مختلفة فإن ذلك كيرا 
ما يكون نتيجة ( التركيز ) وحشد الطاقات لانهوض بشيء 
معين. وتقدّم كورية الجنويية نموذجا في التركيز» وتقدّم 
ديلا حيًا على الازدهار الذي يكن أن ينجم عنه. 

وقد حرجت كورية من اتون الحرب في الخمسينيات من 


الاستمار في الإہرا ۸٥ meu‏ 


القرن الماضي باقتصاد ضعيف» شبّهه بعض الاقتصادیین 
باقتصاد مصر بعد الثورة. وخلال خمسين سنة تحؤلت 
كورية الجنوبية من دولة كانت تصَّف بين أفقر ثلاث دول 
في آسيا إلى دولة بشكل اقتصادها ثالث اقتصاد بين 
اقتصادات آسيا بعد الصين واليابان!! وإذا كانت الصادرات 
تشير إلى حجم التقدم والازدهار فإن اقتصاد كورية يعد من 
أكثر اقتصادات العالم تطورًا؛ حيث تدل آخر الإحصاءات 
على أن قيمة الصادرات الكورية قد بلغت نحوا من مليار 
دولار يوميًاء معظمها من السيارات والآلات المصنعة والتقنية 
المعقدمة!! 

ويقول نائب رئيس شركة ( إل جي ): إن بلاده تفتقر 
إلى الموارد الطبيعيةء لكنها مع ذلك استطاعت خلال عقدين 
من الزمن أن تضع نفسها على الخريطة الاقتصادية العالية. 
وأضاف: إن كورية تنبهت منذ السبعينيات إلى أن التعليم 
هو مفتاح الانطلاق الاقتصادي والتنمية؛ نما دفع الدولة إلى 
إعادة صياغة المناهج التعليمية وركزت على العلوم 
و ( التكنولوجيا ) والبحث العلمي وال جامعات. كما أنها 
بدت معاهد متخصصة في عدد من الجالات» وحصصت لها 
جزء٤ًا‏ كبيرًا من موازنتها السنوية. 

المدارس الكورية تحتل مرتبة متقدمة جدًا بين مدارس 
العالم في تدريس العلوم والرياضيات. ولدى الكوريرن أكبر 


۹ ص الاستمار في الإبداع 


عدد من الهندسين بالنسبة إلى عدد السكان. وقد آتى كل 
ذلك ثماره» فسجلت في العام الماضي ستة عشر ألف براءة 
اخحتراع مع أن عدد سكانها نحو من ( ٤٤‏ ) مليون نسمة. 
وسجل العرب الذين تجاوز عددهم ثلاث مئة مليون نسمة 
نحوا من ( ٥۰۰‏ ) براءة اختراع!. 

لیس معظم الکوریین أذ كياءء ولیس معظم العرب أغبيای 
لکن الکوریین یعرفون کیف یحتفلون بالإبداع» وکیف 
یوظفونه؟ والعرب یعرفون کیف يضیعونه ویبددونه!. 

إذا لم يستطع المرء أن يتعلم من مبادئه وتاريخه وتراثه 
فلرجا استطاع أن يتعلم من خصومه وجیرانه ومنافسیه. 


N # 


و فة الا ج ج کک کج کک ۷ 
نوعية الحياة 


وصفوا القرن التاسع عشر بأنه قرن ( التفاؤل ) بسيب كثرة 
الفتوحات العلمية التي حدثت فيه. ووصفوا القرن العشرين 
بأنه قرن ( التشاؤم ) بسبب اشتماله على حربين عاليتين وأكثر 
من مئة حرب إقليمية ومحلية. أما القرن الحادي والعشرون 
والذي ما زلنا في بدايته» فلا ندري الاسم الذي سيكون لائقا 
به قي نهاية الطاف» لكن بعض أصحاب الرؤى الإستراتيجية 
يرون من الان المسارعة إلى تسميته بقرن ( التعقيد ). 
وأعتقد أنهم محقون في هذه التسمية. وسبب وجاهة 
هذا هو أبرز ملامح التطورات المتسارعة التي نشاهدها على 
كل صعيد هو ( التنؤع )» تنع في الطرازء وتنۆع في 
العناصر المكونة للمصنوعات» وتنؤع في الفهم وفي التفسير 
للنصوص والأحداث» وتنوع في الأمراض والمشكلات 
والازمات» يصحبه تنوع في الحلول والادوية والعلاجات.. 
وإذا تساءلنا عن أكثر الأشياء ملازمة ل ( التتوع ) فسنجد 
أنه ( التعقيد ). وإذا تساءلنا مرة ثانية: ما الذي يترتب على 
التعقيد؟ أو ما الذي يلازمه لوجدنا العديد من الأشياء التي 
بمكن أن نتحدث عنها؛ لكن لعل ما بهمنا منها ثلائة» هي: 
١‏ -ارتباك الوعي؛ حيث إن الوعي الأكثر قدرة على استيعاب 


۸۸ سح وعیة الیاة 


الأمور المعقدة هو الوعى الذي تشكل ونا فى بيغة صناعية. أا 
الوعي الذي تشک ل في عة رعوية أوزراعيت انه يجد صعوبة بالغة 
ا الشديدة التعقيد. وهذا هو حال الوعي 
لدى معظم المسلمين؛ حيث حيث إنه ليس هناك أي دولة إسلامية يكن 
أن توصف اوا رة مغاعية خسني انيتا 

۲ - صعوبة السيطرة؛ إذ من الواضح أن التعدد الذي 
أنتج التعقيد» يدفع في اتجاه الحجز عن إدارة الأشياء المعقدة 
والتحكم التام بها. حذ مثالا على ذلك السيطرة على التدفق 
الثقافي الأجنبي. وخذ السيطرة على موضوع ( الاستنساخ ) 
هذا العمل البالغ الخطورة والذي يمكن أن يتم في شقة 
مستأجرة! وخذ السيطرة على تلوث البيغة وارتفاع حرارة 
الأرض. إن كل هذه الأشياء ومعات الأشياء على شاكلتها 
باتت السيطرة» وهذا شيء مقلق ومخيف. 

- المرونة؛ حيث إن من شأن كثرة العناصر التي أدت 

إلى أن تتح قدرا کبیا e‏ 
الأشياء على صعيد إيجاد تكوينات جديدة» وعلى صعيد 
إيجاد حلول للمشكلات القائمة. إن بعض العطور اليوم 
مکوّن مما يزيد على ستين عنصرا كيميائياء وهذا التعقيد 
والتنوع يتيح الحصول على مقات الروائح من خلال التغيير 
في كميات العناصر المكونة؛ ولهذا فالتنوع يأتي بالتعقيد 
ويأتي بالمرونة في آنِ واحد» وهذه معادلة غير مألوفة. 


نوعية المي اة س A4 mmm‏ 


الذي نخلص إليه من وراء هذه المقدمة هو أن العيش في 
عصر سمته ( التعقيد ) يتطلّب منا أن نطوّر منهجيات معقدة 
إذا أردنا القيام بمواجهة ناجحة للمشكلات التى أخذت غير 
ملامح حياة الإنسان المسلم وتسبب له الكثير من الألم 
والأذی. إن ما نواجهه من مشكلات لم يحدث بمحض 
الصدفةء ولا بوصفه ناتجًا طبيعيًا لتفاعلات بريئة هي جزء 
من ثمن التحصر.. 

إن هناك جهات كثيرة تسعى إلى تحقيق مصالح خحاصة» 
وطبيعة تلك المصالح تقتضي إدخال تغييرات سيئة على الحياة 
الشخصية لاعداد كبيرة من البشر. وتلك الجهات تستفمر 
أموالا وخبرات عظيمة وهائلة في سبيل الوصول إلى أهدافها؛ 
ومن ثم فإن ردود الفعل العشوائية والخجولة التي تصدر من هنا 
وهناك» ستكون قليلة الجدوى. إن التخريب الواعي والمنظم 
یجب أن يقابل یإصلاح على شاکاته» وال کنا کمن یحاول 
علاج السرطان ب ( الأسبرين ) أو إسقاط طائرة بمسدس! 

نحن في حاجة إلى قيام مشروع وطني في كل قطر 
إسلامي يكون همه الا كبر مراقبة ( نوعية الحياة ) ورصد 
التطورات الإيجابية والسلبية التي تطراً على سلو كيات الناس 
وعاداتهم ومواقفهم الختلفة. هذا المشروع يحتاج حتى يخدم 
الأغراض التي أنشئ من أجلها إلى تشكيل عدد كبير من 
الهيتات وال جمعيات والأنشطة المتخصصة. 


۽ سد نوعية المياة 


وستكون المهمة محاولة بلورة معايبر ومواصفات للحياة 
الطيبة التي تليق بالمسلم المعاصر على المستوى الروحي 
والخلقي والاجتماعي والصحي والمهني.. ثم العمل على نشر 
الوعي بها في أوساط الجماهير بشتى الوسائل والسبل المتاحة. 

أما المهمة الثانية فهي العمل على تنظيم حملات متتابعة 
وأنشطة مستمرة لمقاومة أنواع الأحلاق والسلوكيات السيغة 
التي يسببها العيش في هذا الزمان؛ حيث الحرك الأساس 
لسلوك البشر هو الادة والمتعة واللهو والإرواء المياشر 
لارغبات. وسيكون على تلك اللجان أيصّا متابعة التقصير 
في الواجبات الشرعية والخلل في التوصل الاجتماعي 
ا شابه ذلك مما هو مشاهد اليوم. 

نحن في حاجة إلى جمعيات تتابع إعراض الشباب عن 
الذهاب إلى صلاة الجماعة فى المساجد والإعراض عن القراءة 
واقتناء الكتاب» وجمعيات تابح التغيرات الفقافية والسلو كية؛ 
مثل: الإدمان على التدخين والخمور والخدرات والإسراف في 
الإنفاق وسوء استخدام الموارد مثل الماء والكهرباء؛ بالإضافة 
إلى العادات الشخصية السلبية؛ مثل: السهر والنوم المتأحر 
والا كل في المطاعم والبدانة واستخدام المنبهات والمنشطات.. 
إن هذا ما هو إلا نماذج محدودة للأشياء الكثيرة التي تعدد 
نوعية الحياة لدى الأمة والتي تحتاج إلى الاهتمام. 

السؤال المطروح هتا هو: لمن نقوم بتوجيه هذا الكلام؟. 


نوع ا لیے mn‏ | 

الحقيقة أنني أوجه هذا الكلام لكل أولفك الذين يملكون 
الوعي والغيرة على مستقيل هذه الأمة» وهم بحمد الله كثر. 
الأمة تملك اليوم ملايين الشباب التؤاقين لعمل شىء إيجابى 
يصب في المصلحة العامة» وإن على الكهول والشيوخ أن 
يوفروا لهم الأطر والمؤسسات وام جمعيات التي يتمكنون من 
خلالها من عمل شيء جید. 

إن رصد الواقع وقراءته عن طريق المسح والإحصاء 
والاستبيان عمل كبير وحيوي في هذا المشروع» وإن في 
إمكان مجموعة مكونة من خحمسة شباب أن تقوم بعمل 
مسحي منظم ومنهجي لظاهرة من الظواهر تحت إشراف 
أستاذ متخصص, ثم تقوم بنشر نتائج ذلك المسعح على 
( الإنترنت ) وغيره من أجل إيقاظ وعي الناس رودفعهم 
للاهتمام بتلك الظاهرة والتعامل معها بجا يلائم. ولا بد من 
التنسيق مع الجهات الإعلامية والتربوية في كل خطوة من 
خحطوات مشروع ( نوعية الحياة ). 

إن الإصلاح الذي تحتاج إليه الأمة له ألف رأس وألف ذراع 
وألف ذيل» وإن من الهم أن نملك القناعة بأن التقدم الشامل 
لا يتم من خلال عمل كبر يقوم به فلان أو فلان أو هذه الدولة 
أو تلك.. ونما يتم من خلال ملايرن المادرات الصغيرة التي 
تصدر عن ملايين الأبطال الصغار. وأعتقد أننا تستطيع أن نتعلم 
من الغرب في هذا إلشأن الكثير من الدروس البليغة والمفيدة. 


پچ سد التاریخ والتجدید 
التاريخ والتجديد 


من المشهور بين الناس أننا نقراً التاريخ من أجل الاستفادة 
من عظاته ودروسه» وحتى نعمكن من مقارنة أحوالنا بأحوال 
من سبقناء فنزداد بصيرة وخبرة با يجب أن نفعله» وبا 
يجب أن نتر كه. وهذا المشهور لا شك في صحته» وإن کان 
من يستفيد من عبر التاريخ دائما قلة. لكن هناك لفهم 
التاريخ ووعي معطياته فوائد أحرى مهمة» في مسائل التربية 
والإبداع والتجديد واستشراف المستقبل والتعمق في فهم 
العلوم. 

ولعلي أشير إلى شيء من هذا عبر الملحرظات الآتية: 

١‏ - الأم العظيمة تستخدم التاريخ أداة للتوجيه وأداة 
للتربية؛ حيث تعخذ من إنجازات الاباء والاجداد ومن سير 
المظماء محمّزات على السمو والعطاء والاستقامةء وهذا إذا 
سلم من المبالغة والتهويل والقراءة المنحازة يعد شيقًا مفيدًا 
وجيدًا. المربون والمعلمون والدعاة يختلفون اختلافًا واسعًا في 
توظيف ما بعد محصلة معرفية وأخلاقية؛ فمنهم من 
يستخدم تلك الحصيلة للبرهنة على فضل السلف وانحطاط 
الخلف! ومنهم من يستخدمها من أجل تعليم الناشئة الإذعان 
للمجتمع والتكيف مع الظروف الحاضرة. وقليلون أولئك 


٣ uuu التاریخ والیجایر‎ 


الذين يوظفون الستخلصات التاريخية في إيقاظ الوعي 
وتدعيم الحس النقدي والحفز على الوصول إلى شيء جديد. 

وسبب ضآلة هذا النوع من التربية والتعليم يعود إلى أننا 
حين نقراً التاريخ لا نتوقع منه أن يساعدنا في فهم واقعنا 
وتطوير هذا الواقع. إن كثيرا من شبابنا منغمسون في تابية 
الرغبات الآنية أو غارقون في هموم تأمون الحاجات 
الضرورية. وبعض منهم حائر في أمره ومستقبله!. 

ومن مهام التاريخ حين يدرس بطريقة صحيحة أن يساعد 
الناشعة على الانفصال عن الواقع» وأن ينقذهم من الضياع في 
معطياته. إن التاريخ يدرس الآن على أنه سلسلة من الوقائع 
الغابرة» فيها الخير وفيها الشر. والمفروض أن يتلقى الشباب 
أحداث التاريخ عبر سرد متماسك» يربط المعاصرين بأسلافهم» 
ويسلط الضوء على سلسلة التطورات الإيجابية والسلبية التي 
صنعت الفرق بين مرحلة ومرحلة وبين جيل وجيل. 

هذا يعطلب أن ندرس مع التاريخ فلسفته وفقهه» وأن نثير 
الأسغلة حول أسباب وقائعه وأحداثه» ونبحث عن العلل 
واقدمات وال جذور ونكتشف سان الله - جل وعلا - في 
الاجتماع البشري» ونجلو طبيعة النفس البشرية في إقبالها 
وإدبارها. 

إن التاريخ حين يدرس بهذه الطريقة» يُحشن مستوى 
البصيرة لدى التعلمين وتيكتهم من امتلاك الأدوات التي 
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ينقدون بها الواقع الذي يعيشون فيه عوصًا عن أن ينجرفوا 
مع تياراته العاتية من غير أي قدرة على التأبي والمانعة. إن 
نقد الواقع يساعدنا على بلورة ملامح الهوية التي تميزنا من 
غيرناء كما أنه يفتح السبيل أمام تطوير هذا الواقع وإخحراجه 
من سياق التداعيات والتحولات العمياء التي تصنعها العولة 
يإمكاناتها الهائلة. 

۲ - إن الهم الذي يسيطر على المدارس والجامعات اليوم 
هو إعداد خريجيها لسوق العمل أي مساعدتهم على أن 
یکرسوا عقولهم وطاقانهم» وأن يکیفوا اتجاهاتهم ومیولهم مع 
ما يساعدهم على كسب لقمة العيش» إو بعبارة اخرى 
تعدهم لأن يكونوا مسمارا صالا في الآلة الكبرى التي 
يديرها رجال الال والأعمال. وهذا الاتجاه في التعليم مطلوب 
وإيجابي» لكن ينبغي أن نكون على وعي بالتأثيرات ال جانبية 
السيعة لهذا التوجه في التعليم وفي إعداد الناشعة للحياة. 

إننا حين تعد الأجيال للتكيف مع سوق العمل عن طريق 
تلقينهم معلومات تجعل منهم أشخاصًا تقنيين تنفيذيين - 
كما يجري الآن - فإنتا نجعل منهم أشخاصًا عاجزين عن 
المساهمة في إيقاف التدهور الذي تتعرض له مجتمعاتهم. 

إن التطور الاجتماعي يتم بطريقة غير واعية» ومن مهام 
الغقفين - على احتلاف درجاتهم - أن يساعدوا الأمة على 
تجاوز الأزمات الكبرى التي تتعرض لها من خلال تراكم 


ڪڪ 


الأحطاء والخطايا الصغيرة والكبيرة للأجيال المتعاقبة. 
ولا يستطيع النقفون والمتعلمون عامة القيام بهذا الدور 
إلا إذا تلقوا العلم على أنه تحرير وعتق من الاستكانة للقوى 
الغاشمة» ومن التقليد الأعمى للآباء والأجداد رإلاً إذا تلقره 
على أنه وسيلة للتكيف مع الواقع ووسيلة لترشيده وتحسينه 
أيسًا. وما يساعد في بلوغ هذا العمل على إضفاء الطابع 
الأحلاقي والإنساني على العرفة والتقنية؛ فالعلم للعمل 
وخدمة الناس ونصحهم وتصحيح أوضاعهم. 

يجب أن نعلّم الناشفة الدور التاريخي الذي قام به العلم 
في بناء الأمة وتشييد الحضارة الإسلامية؛ بالإضافة إلى 
توضيح دور العلم في تكوين الرجال العظام على امتداد 
التاريخ الإسلامي. 

يجب أن يلع الناشعة على تاريخ الح ر كات الإصلاحية 
الكبرى» وعلى العوامل والأسباب التي تساعد على نشوء 
الأفكار العظيمة ذات الطبيعة الاختراقيةء إذا ما كنا نريد 
للتاريخ وللعلم أن يُسهما في تجديد الأمة نحو الأمام. 

۳ - في بتائنا المعرفي ثغرات واضحة» لا تخطمها عين 
الناقد» وتلك الثغرات كثيرة» ولعل من أهمها: إهمال تاريخ 
العلوم» وإهمال اكتشاف مقاصد التشريع؛ بالإضافة إلى 
التقصير الظاهر في التعرف على سان الله -~ تعالى - في 
الخلق» والتقصير في معرفة طبائع الأشياء؛ ولا سيما الطبيعة 
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البشرية. إن العلوم الإنسانية والعلوم البحتة كذلك تقدّم 
لاناشئة مبتورة من بعدها التاريخي» فبدو وكأنها تكونت 
منذ البداية على الصورة التي علیها الآن؛ حيث لا يعرف 
الدارسون تاريخ نشوئها ولا الأطوار التي مرت فيهاء كما 
لا يعرفون شيا ذا قيمة عن العلماء الكبار الذين تركوا 
بصماتهم علیها. 

ولهذا فإنك لا تشعر أن ما نقدمه في المدارس وال جامعات 
يبني عقولا منهجيةء أو بيني شخصيات تنمتع بالاستقلال 
گی ار راف سیت اشر ا 
ما يتلقونه وغموضه. 

إتنا في الحقيقة لا نستطيع أن نفهم أي علم على نحو 
عمق إلا ذا فهمنا تاريخه وخارطة تکوینه وتحولاته. ومن 
المؤسف أننا لا نبذل جهدًا يذكر في شرح كيفية تحدر 
الجديد من القدم» وليس لدينا أي جامعة أو كلية أو معهد 
يقدّم شيا متميرًا في تاريخ أي علم من العلوم! إن التجديد 
المعرفي والاجتماعي سيكون صعبًا من غير الاطلاع على 
الأطوار السابقة لعلومنا وأوضاعنا. 

إننا من حلال قراءة تاريخ العلوم نتعرف بواعث الاجتهاد 
وبيثاته والعقبات التى تواجهه» كما أننا نتمى لدينا حاسة 
القارنت ونكنسب لزيد من االمرونة التخيية اوالريد من 


التاریخ والنہدہو uuu‏ د ۷ 
القدرة على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة. وقد صدق من 
قال: « إذا أردت أن تعرف المستقبل فانظر إلى الماضي » 
حيث تمكننا معرفة الماضي من اكتشاف السان التي تسر 
العلاقة بين ما فات وبين ما هو آت. ومن خلال هذا وذاك 
نكتشف آفاقًا جديدة للتطوير ونفتح حقولا جديدة للممارسة. 

وقد آن الأوان للعمل على استدراك بعض ما فات 
والعمل على توظيف التاريخ في تغيير نوعية الحياة لمحات 
الملايين من المسلمين. 


He 


۸ == السيرة الذاتية للمؤلفق 


. د. عبد الكرم بکار. 

حصل على البكالوريوس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
( ۱۳۹۲۳ھ/ ۱۹۷۳م )» وعلی الماجستیر في عام: ( ۱۳۹۰ ه/ ٥۱۹۷م‏ )» 
والد کتوراه في عام: ( ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م ) من قسم أصول اللغة بالكلية 
نفسها بجامعة الأزهر وكان عنوان رسالة الدكتوراه: « الأصوات 
واللهجات في قراءة الكسائي ». 

قاد د. عبد الكريم بكار مسيرة أكاديية طويلة دامت ( ۲١‏ عاما) 
بدت عام: ( ٩۱۳۹ه/٦۲۹۷م‏ ) في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في القصيم ( السعودية )» لينتقل بعدها إلى جامعة الملك حالد في 
بها في عام: ( ۰۹٤۱ه/۱۹۸۹م‏ )» حصلل خلالها على درجة الأستاذية 
في عام: ( ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۲م‏ ) ولیبقی فیھا حتی استقال منها عام: 
٤۲۲ (‏ ١ه/۲٠٠۲م‏ )؛ ليتفرغ للتأليف والعمل العقافي والفكري» حيث 
يقيم في العاصمة السعودية الرياض. 

وتر كزت السيرة الأكاديية للد كتور بكار على تدريس اللُغويات» والتي 
شملت مراد المعاجم اللغوية» دلالة الألفاظ الأصوات اللغويةء اللهجات 
العربية» الفراءات القرآنية واللهجات» النحي الصرف» المدارس التحرية 
وتاريخ النحو. كما قدم د. بكار خلال تلك الفترة عدا من الأبحاث 
والكتب المخصصة والتعليمية في مجال اللغويات» وأسهم في النشاط 
الا كادي للجامعات التي عمل بها من خلال رئاسته لعدد كبير من اللجان 
العلمية» ورئاسته لقسم النحو والصرف وفقه اللغة لعدة سنوات» ومسأهمته 
في وضع الناهج» والإشراف على البحوث وتحكيم الدراسات العلمية. 

وللد كتور بكار نشاط مكثف على صعيد الحاضرات» والندوات الفكرية 
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والعقافية والدورات التدريية» وشارك في الات منها في المملكة العربية 
السعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا ولبنان ومصر والأردن وماليزيا 
والسودان. كما يقدم حاليا برنامجا أسبوعبا في قناة ( دليل الإسلامية ) باسم: 
« آفاق حضارية ۲» وبرنامجا شهريًا بقناة الجد باسم: « معالي ۲» وکان د. بكار 
قد قدم برنامجا تلفزيونيا أسبوعيًا في فناة ( انجد ) باسم: « دروب النهضة »> 
لمدة عامين» وبرنامجًا إذاعيا أسبوعيا باسم: « بناء العقل في القرآن الكريم »٠‏ 
وبرنامجا إذاعيا أسبوعيًا آخر باسم: « العلاقات الإنسانية في الجتمع الإسلامي» 
استمرًا دة سنتين بإذاعة إلقرآن الكرم بالرياض» بالإضافة لاستضافته في برامج 
عديدة على قناة ( الرسالة )» وقناة ( اقرأً)» وقتاة ( التاس )» والتلفزيون السعودي. 

ويحرص د. بكار على أن يقدم رؤاه الفكرية والتربوية من خلال 
مشار كته الواسعة في مختلف الصحف» وامجلات العربية المتخصصة 
والعامة؛ حيث يكتب د. بكار مقالات دورية في مجلة « البيان » اللندنية 
ومجلة « الإسلام اليوم » الشهريةء ومجلة « مهارتي » الصادرة عن جامعة املك 
سعود وموقع ١‏ الإسلام اليوم »» كما يشارك باستمرار منذ أكثر من عشرين 
سنة بمقالاته ودراساته في عدد من المجلات الدورية الاخحرى. 

ود. بكار عضو في امجلس التأسيسي للهيفة العالية للإعلام الإسلامي 
التابعة لرابطة العالم الإسلامي ( الرياض )> وعضو الهيئة الاستشارية بمجلة 
« الإسلام اليوم ؛ ‏ الرياض )» وعضو الهيئة التأسيسية لقناة ( دليل )» وعضو 
في مجلس الأمناء لقناة ( سنا ) الفضائية ( عمان ). 

ويعد د. بكار أحد المؤلفين البارزين في مجالات التربية والفكر الإسلامي؛ 
حيث يسعى إلى تقديم طرح مؤصل ومجدد ختلف القضايا ذات العلاقة 
بالمضارة الإسلامية» وقضايا النهضة والفكر والتربية» والعمل الدعوي. 

وللد تور بكار حوالي ثلائين كتابا في هذا الجال؛ لقي الكثير مها 
رواجا واسځا في مختلف دول العالم العربي» كما قدم د. بكار للمكتبة 
الصوتية أكثر من مائة ساعة صوتية مسجلة ومنشورة في مكتبات 
العسجيلات الصوتية. 


- تكوين المفكر: حطوات عمليةء دار السلام القاهرة ( ٣١١‏ ١ه/‏ 


- ما رآيك في سعر الكتاب ؟ ت رخيص 0ا معقول [1مرتفع 
( لطفًا اذكر سعر الشراء ) ................... العملة .. 

- هل صادفت أخطاء طبعية في أثناء قراءتك للكتاب ؟ 
1 لا یوجد نادرًا 1 يوجد أخطاء طبعية 

لطمًا حدد موضع الخطا .. 


عزيزي انطلاقًا من آن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وياعتبارك 
من قرائنا فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة ... فلا تتوانً ودون ما بول 
في خاطرك :- 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العرببة وعلومها والتراث وما 
يتفرع هنه › والكتب الترجمة عن العربية للغات العالية - الرئيسية منها 
خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على 
@dar-alsalam.com‏ ډmail:info-e‏ 


أو ص.ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة - حهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببیان الجديد من إصداراتنا 
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ناسر وانعاری ۱ 


